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 

  
 

 الناصـر مخلـب الـدب الـذي اسـتخدمته أمریكـا فـي إقـصاء طانیا ترى فـي عبـدكانت بری
  تحتـــوي علـــى منـــابع البتـــرول والمـــواد الخـــام ،إســـتراتیجیةالنفـــوذ البریطـــاني عـــن منـــاطق 

ــــق العــــسكریة،  بــــالأحلاف وحرضــــته لمعارضــــة الــــسیاسة البریطانیــــة وخاصــــة فیمــــا یتعل
 تــسوء  وكــان مــن الطبیعــي أن.ب متـه فــي توجهاتــه الداعیــة إلــى اســتقلال الـشعوَّودع

وبریطانیا بل أن بریطانیا تعد عبد الناصر هـو عـدوها الأكبـر الـذي  بین مصر العلاقات
  .تسعى للقضاء علیه 

ًوكــان المــستر ســلوین لویــد وزیــر الخارجیــة البریطانیــة یعتبــر عبــد الناصــر قومیــا منــذ  ّ
، عملیـة طـرد جلـوب  عندما دبر عبد الناصر، أو هكذا ظـن سـلوین لویـد ١٩٥٦مارس 

  )١(. رجل بریطانیا وعینها الساهرة في الأردن 
   

ًوقعت عدة أحداث كانت تنبئ أن عـدوانا قریبـا قـد یحـدث علـى عبـد  ١٩٥٦ منذ بدایة ً
 :تأمیم قناة السویس وأهم هذه الأحداث  الناصر قبل

 جلوب من الأردن   طرد-١
 .١٩٥٦ -١٩٣٩ الأردنــي بــین العــامین الجــیش العربــيجلــوب ضــابط بریطــاني قــاد 

 حیث أعفاه الملك ١٩٥٦  مارس٢ الأردني حتى الجیش العربي بقي في منصب قیادة
وكـان هـذا القـرار .  ردنـيتعریـب قیـادة الجـیش الأ مـن مهامـه بـدعوى الحـسین بـن طـلال
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ریطانیـة وأدى إلـى تـدهور العلاقـات الأردنیـة مـع بریطانیـا بمثابة صـدمه للإمبراطوریـة الب
النظـر فـي قـراره،  رسـالة إلـى الملـك حـسین لكـي یعیـد إیـدن وقد أرسل .وأمیركا وحلفائهما

أن عبــد  إیــدن أنتــوني لوظنــت بریطانیــا أن عبــد الناصــر كــان وراء هــذا القــرار ، وقــا
حتـى یقـضي علـى كــل  فــي الـشرق الأوسـط ، ولـن یــستریح) ١(الناصـر هـو عـدونا رقـم 

 )١(. أصدقائنا وعلى كل جزء من نفوذنا
  مساعدة عبد الناصر ثورة الجزائر -٢

 ولقـد تـم . ضد المستعمر الفرنـسي١٩٥٤ من نوفمبرالأول في الثورة الجزائریة اندلعت
 ٢٤ و١٠وضـــع اللمـــسات الأخیـــرة للتحـــضیر لانـــدلاع الثـــورة التحریریـــة فـــي اجتمـــاعي 

 ولقــد . المــصري مــن طــرف لجنــة الــستة ومجلــس قیــادة الثــورة بالقــاهرة ١٩٥٤أكتــوبر 
وغـضبت فرنــسا مــن . عبــد الناصـر ثــورة الجزائــر ومـدتها بالــسلاح والعتــاد /أیـدت مــصر 

 سـوى - فـي ظنهـا –لته مسئولیة انـدلاع ثـورة الجزائـر التـي لا تحركهـا َّعبد الناصر وحم
المـــصریة، فـــإذا توقفـــت هـــذه المـــساعدات فـــإن الأمـــور كلهـــا ســـوف تهـــدأ ،  المـــساعدات

كریــستیان بینــو إلــى القــاهرة لیقنــع عبــد الناصــر بــالتوقف  وأرســلت فرنــسا وزیــر خارجیتهــا
سیاســتهم وكــان رد عبــد  سا للعــرب فــيمقابــل مــساعدة فرنــ تأییــد الثــورة الجزائریــة عــن

عــن قــومیتي  أن أتخلــى" الناصــر هــو أن تخلــي مــصر عــن الــوطنیین الجزائــریین یعنــي 
 )٢(.، وغادر بینو مصر وقد عقد العزم على التخلص من عبد الناصر "العربیة 

  اعتراف مصر بالصین الشعبیة-٣
رق الأوســط فــي إبریــل أجــرت إنجلتــرا محاولــة مــع الاتحــاد الــسوفییتي حــول قــضایا الــش

 ، وركــز إیــدن علـــى مــسألة إیقـــاف الاتحــاد الــسوفییتي إمـــداد مــصر بالأســـلحة ، ١٩٥٦
ًموضـــحا تـــصمیم إنجلتــــرا علـــى اســـتخدام القــــوة إذا تطلـــب الأمـــر ذلــــك للمحافظـــة علــــى 
مـــصالحها فـــي الـــشرق الأوســـط ، وأشـــار إلـــى أهمیـــة البتـــرول وبـــالطبع لـــم یقبـــل الجانـــب 
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ف فـــي مــــؤتمر صــــحفي قبــــل مغادرتـــه لنــــدن بــــأن الاتحــــاد الـــسوفیتي ، وصــــرح خروشــــو
الـسوفییتي علــى اســتعداد للموافقـة علــى حظــر شــحن الأسـلحة للــشرق الأوســط بــشرط أن 

  .تفرضه الأمم المتحدة 
أدرك عبــد الناصــر أنــه مــن الممكــن مــشاركة الاتحــاد الــسوفییتي فــي حظــر الأســلحة ، 

ًّرســـمیا اعتـــراف مـــصر بجمهوریـــة وبالتـــالي تـــصبح الأبـــواب موصـــدة أمامـــه ، لـــذا أعلـــن 
ً لأنهـا لیـست عـضوا فـي الأمـم المتحـدة، وبالتـالي ١٩٥٦  مـایو١٦الـصین الـشعبیة فـي 

لــن تخــضع لقــرار الحظــر إذا اتخــذ ، ومــن ثــم یمكــن اســتیراد الأســلحة منهــا ، كمــا أعلــن 
  )١(. أیضا قبوله دعوة شواین لاي لزیارة الصین 

  د الناصر تغیر السیاسة الأمریكیة تجاه عب-٤
بعد أن كانت أمریكا تدعم عبد الناصـر ضـد الملكیـة ، والإنجلیـز ، وحتـى ضـد محمـد 

 قــد حمــل تغییــر الــسیاسة الأمریكیــة تجــاه عبــد الناصــر بعــد أن ١٩٥٦نجیــب فــإن ربیــع 
تبلـــــور خروجـــــه عـــــن الـــــصف الغربـــــي ، ولاح فـــــي الأفـــــق فـــــشل تـــــسویة النـــــزاع العربـــــي 

لــو أمریكیــة تجــاه العمــل ضــد عبــد الناصــر ، وذلــك الإســرائیلي وهنــا تقاربــت الــرؤى الأنج
بعد أن اتفـق الطرفـان علـى أنـه یـشكل عقبـة حقیقیـة فـي طریـق الغـرب ینبغـي إزالتهـا فـي 
أقــرب فرصــة ، وبــذلك تركــت واشــنطن سیاســة تحییــد عبــد الناصــر التــي كانــت تــرى أنهــا 

  .ًأفضل من تدمیره وفقا للمنطق البریطاني 
یا تفوق الولایات المتحدة فـي عـدائها لعبـد الناصـر وبـذلت وبطبیعة الحال كانت بریطان

كل طاقاتها لتتكاتف جهودها مع واشنطن لإبعاده عـن طریقهمـا ، فـدقت نـاقوس الخطـر 
الــــسوفییتي الــــذي یهــــدد منطقــــة البتــــرول مركــــز المــــصالح الأمریكیــــة، وأصــــبح كــــل مــــن 

 )٢(. د الناصـــر ایزنهــاور ودالاس علــى اســـتعداد للقیــام بخطـــوة عملیــة للوقــوف ضـــد عبــ
وجـــرت مناقـــشات بـــین الجـــانبین البریطـــاني والأمریكـــي إزاء إمكانیـــة تـــدبیر انقـــلاب فـــي 
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َّمصر مماثل للانقلاب الذي أطاح بمصدق فـي إیـران ، ولكـن اتـضح أن الظـروف غیـر 
ًمتشابهة ، ومع هذا فمسألة البحـث عـن بـدیل احتلـت حیـزا فـي التفكیـر ، وتـم اسـتعراض 

، علـي مـاهر ، مـصطفى )ًكـان معـتقلا حینئـذ(ر ، محمـد نجیـب الأسماء من داخـل مـص
ًالنحــاس ، ولكــن رئــي أنهــم جمیعــا لا یــصلحون ، كمــا أن أي رجــل عــسكري لــن یختلــف  ُ

  .عن عبد الناصر 
أمـــا عـــن البحـــث خـــارج مـــصر للعثـــور علـــى بـــدیل فاتفقـــت لنـــدن وواشـــنطون علـــى أن 

ٕمـــصر ، وانمـــا لیـــسحب ًالملـــك ســـعود هـــو الأنـــسب ، علـــى ألا یكـــون ملكـــا علـــى عـــرش 
الزعامـــة مــــن عبــــد الناصــــر ، وقــــد ســــجل إیزنهــــاور رغبتــــه فــــي إعــــداد الــــسعودیة ولیبیــــا 

  )١(. ًللزعامة العربیة بدلا من مصر 
ومـــضى التخطـــیط البریطـــاني الـــداعي إلـــى العنـــف ضـــد جمـــال عبـــد الناصـــر وتولتـــه 

ریكیـــة معهـــا، المخـــابرات البریطانیـــة وبـــذلت مـــساعیها لإشـــراك المخـــابرات المركزیـــة الأم
وتشكلت لجنة من الجانبین البریطاني والأمریكـي ، وعقـدت اجتماعاتهـا بلنـدن فـي إبریـل 

 وجــاءت تعلیمــات إیــدن بتــصفیة عبــد الناصــر ، ولــم توافــق المخــابرات المركزیــة ١٩٥٦
الأمریكیـة ، واســتدعت كــیم روزفلــت رئــیس قــسم الــشرق الأوســط للمخــابرات وهــو صــدیق 

ة المخــابرات البریطانیــة فرفــضها ، كمــا أبلــغ دالاس المنــدوب لعبــد الناصــر لتعلمــه خطــ
الأمریكــي الــدائم فــي الأمــم المتحــدة أن واشــنطن لا تفكــر فــي اللجــوء إلــى عمــل متطــرف 
في الشرق الأوسط ، وعن طریق التأثیر الأمریكي علـى لنـدن انـزوت خطـة اغتیـال عبـد 

  .ًالناصر جانبا 
 

ًلسد العالي فصلا آخر من فصول سوء الفهم بـین الولایـات المتحـدة جاء مشروع بناء ا
وعبـــد الناصـــر ، فلـــم یكتـــف الاتحـــاد الـــسوفیتي بكـــسب الجولـــة الأولـــى فـــي انحیـــاز عبـــد 
الناصــر لــه بإتمــام صــفقة الأســلحة بــل إنــه ســعى لكــسب جولــة أخــرى بتقــدیم مــساعدات 
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ریطانیـــا أن المـــساهمة فـــي ولقـــد وجـــدت الولایـــات المتحـــدة وب. اقتـــصادیة لعبـــد الناصـــر 
تمویــل وبنــاء الــسد فرصــة لقطــع الطریــق علــى الاتحــاد الــسوفیتي لمواصــلة اســتمالة عبــد 

  .الناصر للانحیاز للكتلة الشرقیة 
لـــذا أصـــبحت مـــسألة تمویـــل المـــشروع المـــصري فـــي قمـــة أولویـــات الولایـــات المتحـــدة 

 التـي خلقـت الإحـساس ولم یكـن تفـضیل مـصر الـدائم للمـساعدة الغربیـة هـي. وبریطانیا 
ٕالعاجــل المفــاجئ بالمــسألة وانمــا كــان العــرض الــسوفیتي للمــساعدة والــذي حــین أضــیف 
إلــى الــصفقة التــي تمــت بالفعــل قــد فهــم فــي واشــنطن وحتــى إلــى درجــة أكثــر عجلــة فــي 

 أكتـــوبر بـــدأت ٢٠وفـــي . ًلنــدن باعتبـــاره تحـــدیا مـــن الدرجـــة الأولـــى فــي الحـــرب البـــاردة 
ة تــروج لتقــاریر عامــة عــن اســتعداد واشــنطن المــساعدة فــي بنــاء الــسد الخارجیــة الأمریكیــ

  )١(. " العالي وكذلك نهر الأردن 
ًالـــذي أصـــبح مـــسئولا عـــن إدارة رد ( اعتقـــد دالاس ١٩٥٥وفـــي الـــشهور الأخیـــرة لعـــام 

أن اشـتراك الولایـات المتحـدة ) )٢(فعل الولایات المتحدة بعد إصابة أیزنهـاور بأزمـة قلبیـة 
 المـــشروع ســــوف یولـــد درجـــة مـــن الاعتمــــاد المـــصري علـــى الغـــرب وكــــذلك فـــي تمویـــل

ًانــشغالا مــصریا ببنــاء الــسد یكفــي لــصد سیاســات لا تتفــق مــع مــصالح الولایــات المتحــدة  ًّ
ومــــا كــــان دالاس یحــــاول أن یفعلــــه كمــــا لاحــــظ مستــــشاره القــــانوني فــــي وزارة الخارجیــــة 

Hermen Phleger " اردهـا لبنـاء الـسد وهـو هو أن نضع مصر في طریـق تكـریس مو
مــا ســوف یعیــق فــي حــد ذاتــه مغــامرات عــسكریة ، كمــا ســوف یكــون مــساهمة عظیمــة 

  )٣(. " لاستقرار وسلامة وأمن ومستقبل مصر 
وكانت مبادرة الولایـات المتحـدة بتقـدیم المـساعدة فـي بنـاء الـسد العـالي محاولـة لإفـساد 

وأكـد أیزنهـاور نفـسه . ة الأسـلحة الانتصار الـذي حققتـه الدبلوماسـیة الـسوفیتیة فـي صـفق
  )٤(. أن هدف اقتراح المعونة هو وقف نمو العلاقات العسكریة بین مصر والسوفییت 

                                                
 .٢٢٩مكتبة مدبولي ص  " العلاقات المصریة الأمریكیة " جیفري ارونسون ) 1(
 .٢١٣نفسه ص  ) 2(
 .٢٣١نفسه ص  ) 3(
 .٢٣٦نفسه ص  ) 4(
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ونصح تیتو أثناء زیارته لمصر عبد الناصر بقبـول العـرض الأمریكـي كعنـصر مـوازن 
لارتباطــــات مــــصر المتزایــــدة مــــع الــــسوفییت وعمــــل عبــــد الناصــــر بنــــصیحة تیتــــو فقبــــل 

مریكي لكنه رفـض أن یكـون قبولـه بـالعرض الأمریكـي یعنـي عودتـه كحلیـف بالعرض الأ
خــالص لأمریكـــا دون الـــسوفییت ، وقـــد بـــدأ یجنـــي ثمـــار عـــدم الانحیـــاز لإحـــدى القـــوتین 
ًالعظمیــین  ، وكــان یأمــل أن یــضع قــدما فــي الغــرب وأخــرى فــي الــشرق ، وأن یحــصل 

  .  ذاك على مساعدات من هنا وهناك دون التزام بسیاسة هذا ولا
ــــد الناصــــر هــــذه  ــــد " ورفــــض دالاس سیاســــة عب إن الولایــــات المتحــــدة لا تــــستطیع تأیی

المـــساعدة للـــسد بینمـــا ناصـــر یحـــاول فـــي نفـــس الوقـــت أن یحـــصد مزایـــا یتیحهـــا الـــشرق 
وســیلة "  فقــد كــان دالاس یتــصور أن موافقــة أمریكــا علــى تمویــل الــسد یعــد )١(" والغــرب 

  )٢( ."ٕوفیتیة والى تحالفها مع الولایات المتحدة لدفع مصر إلى رفض المبادرات الس
وبـــرفض عبـــد الناصـــر سیاســـة دالاس تقلـــصت أهمیـــة مـــشروع الـــسد بالنـــسبة للولایـــات 
المتحـــــدة ، لأن دالاس لا یقبـــــل أن تقـــــف الولایـــــات المتحـــــدة علـــــى قـــــدم المـــــساواة مـــــع 

ش الابـن السوفییت في علاقة عبد الناصـر بهـا فهـو یـؤمن بالمبـدأ الـذي أعلنـه جـورج بـو
الــدول التــي لیــست " و " مــن لــیس معنــا فهــو ضــدنا  " ٢٠٠١ ســبتمبر ١١بعــد أحــداث 

   . )٣(" مع الولایات المتحدة فهي ضدها 
فقـــد كــان اعتقـــاد " لــذا بــدأت الـــسیاسة الأمریكیــة فـــي العمــل علـــى عــزل عبـــد الناصــر 

وهـــو ًأیزنهـــاور ثابتـــا بـــأن ناصـــر یـــسیر فـــي طریـــق معـــارض لمـــصالح الولایـــات المتحـــدة 
الطریــق الـــذي یتعـــین علــى الولایـــات المتحـــدة أن تــشرع فـــي سیاســـة مــضادة تهـــدف إلـــى 

  . عزل مصر 
ورغم عدم ذكر هذا بوضوح فإن تأیید الولایات المتحدة للسد سـوف یكـون غیـر متـسق 

لقـــد : "  كتـــب أیزنهـــاور فــي یومیاتـــه١٩٥٦ مــارس ٨وفـــي . كلیــة مـــع هــذه الاســـتراتیجیة
                                                

 .٢٥١نفسه ص  ) 1(
 .٢٤١نفسه ص  ) 2(
 .اء العالمیة   وفي وكالات الأنب٢٠٠١ سبتمبر ١١راجع أحادیث جورج بوش بعد أحداث ) 3(
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ً أن مـصر تحـت قیـادة ناصـر لـن تتخـذ أي حركـة أیـا كانـت وصلنا إلى نقطـة یبـدو معهـا ّ
وزیـادة علـى ذلـك فـإن العـرب . للاتقاء بالإسرائیلیین في جهد لتسویة الخلافات الرئیـسیة 

ًوهم یستوعبون شحنات كبیرة مـن الأسـلحة الـسوفیتیة إنمـا ینمـون یومیـا بـشكل متغطـرس  ّ
دة فـــي منطقـــة الـــشرق الأوســـط ، وعـــدم مبـــالاة لمـــصالح أوربـــا الغربیـــة والولایـــات المتحـــ

وسیبدأ في الظهـور لنـا أن جهودنـا یجـب أن تتجـه نحـو فـصل الـسعودیة عـن المـصریین 
وأن نركـــز علـــى الأقـــل فـــي هـــذه اللحظـــة علـــى أن نجعـــل الـــسعودیة تـــرى أن مـــصالحها 

وعلینــا بــالطبع أن نعقــد فــي نفــس الوقــت . تكمــن معنــا ولــیس مــع المــصریین أو الــروس 
وأنـــا متأكـــد مـــن شـــيء واحـــد إذا مـــا وجـــدت مـــصر ...  الإســـرائیلیین معاهـــدة حمایـــة مـــع

نفــسها معزولــة بهــذا الــشكل عــن بقیــة العــالم العربــي وبــلا حلیــف ســوى روســیا الــسوفیتیة 
ًفإنها سوف تشعر سریعا بالألم من هذا التوقع وسوف تنضم إلینا فـي البحـث عـن سـلام 

  . " مقبول في هذه المنطقة 
ً الغربــي المبــسط الـــذي بــدأ یظهــر عـــن ناصــر باعتبــاره متعطـــشا ى أیزنهــاور الـــرأيَّتبنــ

ًللسلطة وان كان شخصیا ضعیفا مصابا بجنون العظمة  ً ًّ ٕ " .)١(  
ــــدا عــــن مــــصلحة  ــــدأ یــــستقل بقــــراره بعی ــــد الناصــــر ، الــــذي ب ًوقــــرر دالاس كعقــــاب لعب
الولایــــات المتحــــدة أن یــــسحب عــــرض تمویــــل الــــسد العــــالي كوســــیلة ضــــغط علــــى عبــــد 

غییـــر سیاســـته تجـــاه الولایـــات المتحـــدة لتعـــود كمـــا كانـــت فعنـــد وصـــول أحمـــد الناصـــر لت
 یولیــو ١٩إلــى الخارجیــة الأمریكیــة یــوم ) ســفیر مــصر فــي الولایــات المتحــدة ( حــسین 
 بتفـویض مــن عبـد الناصــر لعـرض المــسألة بـإعلان قبــول مـصر غیــر المــشروط ١٩٥٦

ً شـغوف جـدا لأن تقـوم بــذلك إننــي: وقـال .. ت فــي دیـسمبر الماضـي مَدُِللـشروط التـي قـ
الولایات المتحدة وبریطانیا والبنك الدولي لأن الروس یضغطون علینـا وقـد حـصلنا علـى 
العــرض الروســي فــي جیوبنــا ، وكــان هــذا نــوع مــن الابتــزاز الــذي قــال أیزنهــاور إنــه لــن 

إننـــا قـــد : " ... یخــضع لـــه ، ولكــن دالاس لـــم یتــصیده حـــول هــذه النقطـــة لكنــه قـــال لــه 

                                                
  .٢٤٣ ، ٢٤٢مرجع سابق ص  " العلاقات المصریة الأمریكیة " جیفري ارونسون ) 1(
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ًنا إلـــى نتیجـــة أننـــا نـــشعر أن المـــشروع لـــیس ملائمـــا فـــي الظـــروف الراهنـــة وفــــي توصـــل
ًمقدمتها أننا نعتقد أنه سیكون إجهادا كبیرا للاقتصاد المصري  ً". )١(  

جــون " كمــا یــدعى - هــل تعتقــدون :الأمریكیــة " لــوك"ًوردا علــى ســؤال منــدوب مجلــة 
كیـة تعمـد مواجهـة الموقـف فـي  أن وزیـر الخارجیـة الأمری-" دالاس"فـى كتابـه عـن " بیـل

 ًالشرق الأوسط بعمل حاسم عندما سحب عامدا عرض تمویل السد العالي؟ 
 أوافــق علــى أن هــذه كانــت حركــة متعمــدة، لقــد قــرأت الكتــاب، ولقــد :قــال عبــد الناصــر

" دالاس"إن الكتـاب یوضـح أن سیاسـة . تشاءمت بعدئذ من مـستقبل علاقاتنـا مـع أمریكـا
جــاه بلادنــا، لمــاذا تحــاولون أن تفرضــوا علینــا مــا تریــدون ؟ إننــا لــن إنمــا كانــت عدائیــة ت

   !نقبل تلقى الأوامر من أحد، ألا تفهمون ؟
ًلقــــد بــــدأت معــــاملاتكم مــــع الكتلــــة الــــسوفیتیة عــــسكریا، وسیاســــیا، واقتــــصادیا،  :ســــؤال ً ًّ ّ ّ

ًوثقافیــا؛ بــدأ هــذا التعامــل حقیقــة مــع صــفقة الأســلحة عــام  ات ، فلــو كانــت الولایــ١٩٥٥ّ
 المتحدة قد باعت لكم السلاح، فماذا كان یصبح الموقف في الشرق الأوسط الیوم ؟ 

ًلقـــد كنـــت أبنـــى قـــصورا فـــي الهـــواء علـــى علاقتـــي  ، "المـــستر دالاس"ســـل : الـــرئیس*
ًبأمریكا، ولقد حاولـت بكـل وسـیلة أن أكـون صـدیقا وعلـى علاقـة طیبـة بالأمریكـان بـدون 

ذلك لم یؤد إلى نتیجة، وعلیـه علمـت الآن أنـه یجـب أن أصبح ألعوبة في أیدیهم، ولكن 
ومــن نــاحیتي أقــرر أننــي قــد . علینــا الاعتمــاد علــى أنفــسنا، وعلــى عرقنــا، وعلــى جهودنــا

 )٢(" .ًاستفدت كثیرا من تجارب السنوات الخمس الماضیة
أمریكـــا فحـــسب بـــل بـــدأت أمریكـــا وانجلتـــرا ومـــن / وبهـــذا لـــم ینتـــه تحـــالف عبـــد الناصـــر 

ربــا الغربیــة فــي معــاداة عبــد الناصــر وسیاســته ، حتــى لا تحــذو أیــة دولــة أخــرى ورائهمــا أو
إن أمریكــا التــي كانــت . مــن حلفــاء أمریكــا مــن العــالم الثالــث حــذو مــصر وتخــرج علیهــا 

 وراء كـل إنجـاز حققتــه - فـي ظنهــا -تعتبـر نفـسها الراعــي الرسـمي لثـورة یولیــو ، وكانـت 
                                                

 .٢٥٩نفسه ص  ) 1(
 .١٤/٦/١٩٥٧الأمریكیة " لوك"من حوار صحفى للرئیس جمال عبد الناصر مع مندوب مجلة ) 2(

o b e i k a n d l . c o m



  
  
  
 
 
 

 ازات عبد الناصر الكبرى من منظور سیاسيإنج      

 - ٨٣ -

 ، وتقــف علــى قــدم المــساواة مــع الــسوفیت عــدوها الثــورة لــم تكــن لتقبــل أن یــتقلص دورهــا
 إلا أن - الــذي تعتبــره حلیفهــا الأضــعف -إن أمریكــا لا تقبــل مــن عبــد الناصــر . اللــدود 

ًیكون تابعا لها خاضـعا لـسیاستها ، ولـیس لـه حـق المنـاورة بطلـب المـساعدة مـن الـسوفیت  ً
  . بیة رغباته وبزوغ نجمه كبطل قوميلإجبار أمریكا على تل

ًن ینبغي ألا نفهم من ذلك أن الولایـات المتحـدة قـد قـررت قطـع العلاقـة تمامـا بعبـد ولك
الناصــر والاســـتغناء النهــائي عـــن حلیــف أساســـي فــي المنطقـــة وتركــه لكـــي ینحــاز كلیـــة 

فمــا دام عبــد الناصــر لــم یمــس أمــن إســرائیل ولا . للــسوفییت ویتحــول مــن حلیــف لعــدو 
فــلا بــأس مــن الاخــتلاف .  والبنــوك ، وغیرهــا شــركات البتــرول ،: المــصالح الأمریكیــة 

فبعـــد صـــفقة الأســـلحة . حـــول قـــضایا أخـــرى ، وتبـــادل لاتهامـــات ، والحـــروب الكلامیـــة 
الروسیة ، وقصة السد العـالي تراوحـت العلاقـة بـین الولایـات المتحـدة وعبـد الناصـر بـین 

 التــي ١٩٦٧ُْمــد وجــزر ، لكــن لــم تقطــع بینهمــا شــعرة معاویــة حتــى انــدلاع حــرب یونیــو 
  . ًّقطع على إثرها عبد الناصر العلاقات الدبلوماسیة مع الولایات المتحدة رسمیا 

وللحقیقة فإن سیاسة دالاس كانـت سیاسـة فاشـلة فـي التعامـل مـع عبـد الناصـر فكانـت 
ترمــي إلــى فــرض وصــایة علــى القــرار المــصري وهــذا مــالا یرضــاه عبــد الناصــر أو أي 

م یحقــق المــصالح الوطنیــة ولا للوصــایة التــي تتعــارض حــاكم وطنــي فــنعم للتحــالف مــادا
  . مع الاستقلال الوطني 

لـــــم یكـــــن دالاس هـــــو الـــــشخص الـــــذي یحمـــــل نفـــــسه علـــــى قبـــــول الـــــسلطة المحـــــدودة 
لدبلوماسیة الولایات المتحدة ، خاصـة فـي العـالم غیـر الأوربـي حیـث كانـت تبعیـة الـدول 

ًما َّمصَُالسد والبیان الـذي تـلاه مـالحدیثة تؤخذ كأمر مسلم به ، وكان سحب عرض بناء 
عبــد الناصــر / كــدلیل علــى قــدرة الولایــات المتحــدة للممارســة نفــوذ مــتحكم علــى مــصر 

ُومعاقبــة مــصر علــى خطــأ طــرق عبــد الناصــر   قــرر دالاس أن ١٩٥٥ففــي دیــسمبر . ُ
یعــوق تحـــول ناصـــر إلـــى الكتلـــة الـــسوفیتیة بعــرض مـــن المعونـــة ، وبحلـــول شـــهر یولیـــو 

ًصمما على أن یضع مـصر علـى الحافـة بـسحب هـذه المبـالغ، متأكـدا أن  كان م١٩٥٦ ً
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إثبــات عــدم ثقــة الولایــات المتحــدة فــي النظــام ســوف یجبــر مــصر بعبــد الناصــر وبدونــه 
  )١(. على إعادة تقییم سیاستها الخارجیة ) وهو الأفضل(

 

إذ اتـضح بعــد . حـدت بـدالاس لاتخــاذ هـذا الإجــراءعلـق المؤرخـون علــى الـدوافع التــي 
 أغـــاظ دالاس ١٩٥٦ذلــك أن اعتـــراف عبـــد الناصــر بالـــصین الـــشیوعیة فــي مـــایو عـــام 

  .ًكثیرا مما دفعه إلى سحب المعونات الأمریكیة في الربیع 
ًهنـــاك وجهـــة نظـــر أخـــرى مفادهـــا أن دالاس كـــان مقتنعـــا بـــأن الـــرئیس المـــصري كـــان 

ومــن . ة الحـصول مــن الولایــات المتحـدة علــى عـروض أفــضلیتفـاوض مــع الـروس، بغیــ
) الابتــزاز(وجهـة نظــر دالاس فـإن الولایــات المتحـدة لــن تخـضع لهــذا الـشكل مــن أشـكال 

ویــدعي عــدد مــن المــؤرخین بــأن مــا دفــع . الـدولي، فاختــار ســحب المــساعدات الأمریكیــة
جلـس الـشیوخ قـد ًدالاس إلى ذلك التصرف هو الضغوط الـسیاسیة المحلیـة، مـدعیا أن م

ــــسد ــــى اســــتخدام الأمــــوال بالنــــسبة لل ــــك، فقــــد أشــــار هــــؤلاء . فــــرض القیــــود عل وفــــوق ذل
ًالمؤرخون بـأن عـددا مـن أعـضاء مجلـس الـشیوخ الـذین یمثلـون الولایـات المتحـدة للقطـن 
ِّقد وقفوا ضد مشروع كان سیمكن مصر في المستقبل مـن منافـسة القطـن الأمریكـي فـي 

وهنـاك تفـسیر آخـر هـو أن .  كان هناك فائض من هـذه المـادةالسوق العالمیة وفي وقت
ًدالاس لــم یــصدق فعــلا بــأن روســیا ســتفي بوعــدها الخــاص بــدعم مــشروع ناصــر للــسد 
العـــالي، وأنــــه أراد أن یــــصف الـــروس بــــالمكر والخــــداع مـــن خــــلال ســــحب المــــساعدات 

ة الـسویس ًومهما یكن من أمر فـإن عـددا مـن المعلقـین علـى أزمـ. الخاصة بالسد العالي
وا وجهة النظر القائلة بـأن دالاس قـد سـحب الـدعم لأنـه لـم یـشعر بـأن الاقتـصاد ُّقد سجل

َّلقـــد صـــدر عبـــد الناصـــر إنتـــاج . ًالمـــصري كـــان غنیـــا بمـــا یكفـــي لتحمـــل العـــبء المـــالي
ًالقطــن مقابــل الـــسلاح مــن الكتلــة الـــسوفییتیة وكــان موقفــا صـــعبا للتعامــل مــع شـــریك لا 

وقد أشار أحد الكتاب إلى أن دالاس قـد یـشترك مـع . ًالسلاح نقدایستطیع أن یدفع ثمن 
                                                

 .٢٥٨مرجع سابق ص  " العلاقات المصریة الأمریكیة " جیفري ارونسون ) 1(
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إیدن والفرنسیین بهدف تقویض قوة عبد الناصر أو دفعـه إلـى القیـام بمغـامرة حربیـة قبـل 
  )١(. ًأن یكون جیشه مستعدا للقتال

وفي الیوم التالي لإعلان دالاس سحب العرض الأمریكـي لتمویـل الـسد العـالي أعلنـت 
ضامنها مع الولایات المتحدة ، وسحبت هـي الأخـرى العـرض ، ومـن ثـم سـقط بریطانیا ت

ًّقرض البنك الدولي تلقائیا لارتباطه بمساهمة الدولتین ، ولـم یكـن الـرأي العـام البریطـاني 
ًمؤیدا للعرض نظرا لما وصلت إلیه العلاقات البریطانیـة المـصریة ، مـن تـدهور ،  خطیـرً

كیــف تــذهب أمــوال الــضرائب إلــى الكولونیــل ناصــر ، " وتــساءلت الــصحافة البریطانیــة 
  ."عد ناصر على أن یبقى في السلطة لماذا نسا

حقیقـــة أن بریطانیـــا كانـــت تفـــضل اســـتمرار اتبـــاع سیاســـة الـــنفس الطویـــل ، واســـتخدام 
العرض لخدمة أغراضها ، ولكن أمام تصرفات عبد الناصر تراجعـت عـن هـذه الـسیاسة 

  . ورأت التعجیل بالنهایة 
 

 ًوهكــذا نجــح عبــد الناصــر فــي جلــب العــداء لــیس لشخــصه فحــسب بــل لمــصر أیــضا
ً وبــدلا مــن محاولــة إقامــة علاقــات طیبــة مــع )٢(ًنظــرا لقلــة خبرتــه فــي إدارة شــئون الــبلاد 

كافـــة الـــدول وخاصـــة العظمـــى منهـــا ، والعمـــل علـــى عـــدم إثارتهـــا راح یـــستفزها باتخـــاذ 
رارات مــن شــأنها جلــب المــشاكل علیــه وعلــى مــصر ، وربمــا كــان بعــض هــذه القــرارات قــ

  .ًصحیحا لكن توقیتها كان غیر مناسب مما أدى إلى نتائج عكسیة 
ِّیعـــرف البـــاحثون فـــي العلـــوم الـــسیاسیة  العقـــل الـــذي یمثـــل قـــوة " بأنهـــا " الدبلوماســـیة " ُ

نباتهـــا العوامــل المختلفـــة التـــي الــوطن فـــي صــلاته بالعـــالم الخــارجي لأنهـــا تجمـــع بــین ج
ــــة  ــــة ، وتحــــاول اســــتغلال هــــذه العوامــــل بمهــــارة فــــي دعــــم ســــلامة الدول تمثــــل قــــوة الدول

                                                
ترجمـة  " ١٩٧٥ إلـى ١٧٨٤لاقات الدبلوماسیة الأمریكیة مـــع الـشرق الأوسـط مـن عَال" بریسون . أ . توماس )1(

   .١٧٨دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر ص 
 .شركة الأفق للبرمجیات التفاعلیة" ناصر " رءوف عباس حامد موسوعة . د.أ) 2(
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ــــى كیانهــــا ، وذلــــك بكــــسب الأصــــدقاء ، وشــــل إرادة الأعــــداء وتفتیتهــــا  . والمحافظــــة عل
ویصل التوفیق الدبلوماسـي إلـى الـذروة عنـدما یـنجح فـي تحویـل الأعـداء إلـى أصـدقاء ، 

   )١( ." أقل تقدیر إلى محایدین أو على
وقــد لــوحظ أن مــن بــین مواهــب العبقریــة ذات الزعامــة الــسیاسیة قــدرتها علــى التمییــز 
بین الصعب والمستحیل ، وأنها منذ نهضت بمسئولیة الحكم ترتبت علیهـا تبعـات أعظـم 
وأفـدح تفـرض علیهـا دراســة الـصعب والمـستحیل والممكــن ، فـإذا استـشرقت أن الأهــداف 

مبادئ التي دعت إلیها وتعلق الشعب بها قد تؤدي إذا أنجزتها أو أخـذت فـي إنجازهـا وال
إلـى تكتــل القـوى المعادیــة ضــدها فـي ظــروف غیــر ملائمـة لهــا كــان واجبهـا یحــتم علیهــا 
التخلــي عــن هــذه الأهــداف وأرجائهــا إلــى فرصــة مواتیــة ، وهــذا مــن أجــل أمــارات الفطنــة 

ط الــنفس وامــتلاك المــشاعر وعــدم الانــدفاع فــي تیــار الــسیاسیة والقــدرة الفائقــة علــى ضــب
الاعتبــارات العاطفیــة التــي ترضــى الــرأي العــام ولكنهــا تعــود بالوبــال والــشر علــى الدولــة 
وعلى الأمة فیما بعد ، كما یتعین علیهـا أن تـدرك الفـارق بـین الكبیـر بـین المبـادئ التـي 

  )٢(. كم تنادي بها خارج الحكم وبین مسئولیاتها حین تمارس الح
الــزعیم هــو الــذي یحفــظ دولتــه مــن التــورط فــي الأخطــاء الــسیاسیة أو الاجتماعیــة، أو 
المالیــة ، كمــا یعمــل الــزعیم علــى تجنیــب دولتــه شــر الأحــداث ومقاتــل النكبــات ، والعمــل 

  )٣(.ٕعلى الارتقاء بها والحاقها بالدول المتقدمة المزدهرة 
 وانجلترا تمویـل الـسد العـالي ، ومحاولـة ًوبدلا من تدبر عبد الناصر أمر سحب أمریكا

تفهــم الــدوافع التــي دفعــتهم للقیــام بهــذا الأجــراء ، والعمــل علــى إزالتهــا ، أو التخفیــف مــن 
حدتها والاستفادة من عرض شیبولون وزیـر خارجیـة الاتحـاد الـسوفییتي باسـتعداد روسـیا 

ــــب عبــــد ال ناصــــر العامــــل َّلتنفیــــذ الــــسد العــــالي دون الــــدخول فــــي عــــداء مــــع الغــــرب غل
الشخـصي علـى مـصلحة الأمـة فأقـدم علـى مغـامرة غیـر محـسوبة وهـي قـراره بتـأمیم قنــاة 

  !!السویس 
                                                

  .١٧٢مكتبة النهضة الحدیثة ص " في أصول الحكم علم السیاسة أو مقدمة " محمد توفیق رمزي . د) 1(
  .٢٣٥مكتبة دار الشعب ص " العبقریة والزعامة السیاسیة " محمد علي الغتیت ) 2(
  .١٩٩مرجع سابق ص " العبقریة والزعامة السیاسیة " محمد علي الغتیت )  3(
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بالإهانـــة الـــشدیدة، لـــیس بـــسبب ســـحب العـــرض، بـــل مـــن اللهجـــة  أحـــس عبـــد الناصـــر
وبعـــد یــومین، قـــرر جمـــال عبـــد الناصــر أن یقـــوم بتـــأمیم قنـــاة . المهینــة للبیـــان الأمریكـــي

  )١( .السویس

 الــزعیم الــسیاسي الحــق لا تتــضح تمــام الوضــوح إلا إذا حــددت المعیــار الــسلیم وكفــاءة
، والمثل والحرص على تحقیـق الأهـدافلقوة ضبط النفس في تطبیق المبادئ والأهداف 

  )٢(.وأن التقید بالمثل یعني ضمان عدم تأثر المبادئ والأهداف بشخص الزعیم ذاته 

 الــسیاسیة والعــسكریة والاجتماعیــة الأحــداثمــن یــدرس بعنایــة : " یقــول توفیــق الحكــیم 
الحقیقـي ك الخفـي ِّحـرُ، یجـد أن الممـدى حكـم عبـد الناصـر في مـصر علـى التي وقعت 

الرصـــین الـــرزین المبنـــي . ولـــیس التفكیـــر الهـــادئ " الانفعـــال ورد الفعـــل " كـــان هـــو لهـــا 
، ل الـسیاسةاً ولـم تكـن لـه طبیعـة رجـًرجلا سیاسـیعبد الناصر لم یكن . على بعد النظر 

، مثــل نهــرو ، وتیتــو ، ولكنــه كــان أقــرب إلــى والتــي یملكهــا رجــال اتــصل بهــم وعــرفهم 
 وكان أن قال وزیـر خارجیـة الولایـات المتحـدة )٣(. طبیعة الكاتب الفنان الحالم العاطفي 

غـضب عبـد الناصـر ؛ فكـان رد الفعـل الانفعـالي المعتـاد أمستر دالاس ذلك القول الذي 
قناة مع دفع التعویضات في وقت لم یبق فیه سوى أقـل مـن عـشرة أعـوام وصدر تأمیم ال

   )٤(" ًلانتهاء امتیاز هذه القناة ، وعودتها قانونا إلى ملكیة مصر بدون دفع أي شيء 

؟  

 ســحبت أمریكــا عرضــها ١٩٥٦ یولیــو ١٩فــي الــساعة الــسادسة مــن مــساء الخمــیس 
َّ ، ولم یطلع عبد الناصر علـى الـنص الكامـل لبیـان وزارة السد العالي سهام في تمویلللإ

 ٢٠الخارجیة الأمریكیة إلا في استراحة مطار القاهرة حـوالي الثالثـة مـن صـباح الجمعـة 
                                                

 .مرجع سابق " ناصر " رءوف عباس حامد . أد) 1(
  .٢٤٦مرجع سابق ص " عبقریة والزعامة السیاسیة ال" محمد علي الغتیت ) 2(
 . ٣٩دار الشروق الطبعة الثانیة ص " عودة الوعي " توفیق الحكیم ) 3(
 . ٥٢دار الشروق الطبعة الثانیة ص " عودة الوعي " توفیق الحكیم ) 4(
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فــي القــاهرة كمــا كــان " نهــرو " ناصــر علــى أن یــسیر برنــامج  عبــد الَّوأصــر " )١(یولیــو 
إن یـوم الجمعــة هــو یــوم " نهــرو " ًمرسـوما لــه مــن لقـاءات بینهمــا یــوم الجمعــة ، وقـال لـــ 

أجازة رسمیة ، ویسعدني أن أقضیه معك ، وفي یوم الـسبت سـوف أتركـك تتـصرف كمـا 
  .تشاء 

ًن الحـدیث مركـزا علـى نقطـة واحـدة وعلى الغداء في السفارة الهندیة كـا: " یقول هیكل 
وهــي اللهجــة المهینــة التــي صــیغ بهــا التراجــع الأمریكــي عــن المــساهمة فــي تمویــل الــسد 

  .ست نهایة سیاسةالعالي كان اتفاق الرجلین على أن هذه اللهجة هي بدایة سیاسة ولی
بــد الــرئیس جمــال ع) أي إلــى هیكــل ( َّوأثنــاء خروجــه مــن الــسفارة الهندیــة التفــت إلــي 

ثـم طلـب "  منكم أن یفكر فـي الخطـوة التالیـةسوف یكون على كل واحد: "الناصر وقال 
  .ًّمني أن أتصل به تلیفونیا صباح الغد الباكر 

اتــصلت )  یولیــو ٢١الــسبت ( وفــي الــساعة التاســعة والربــع مــن صــباح الیــوم التــالي 
ًبالرئیس عبد الناصر تلیفونیا في بیته واقترحت علیه رأیا فكـر ًّ ت فیـه ، وفـي الحقیقـة فإنـه ّ

  .ره به ِّذكأكان هو صاحبه الأصلي وكان دوري الآن أن 
رت طـول اللیـل فـي رد مناسـب علـى َّإننـي فكـ: "قلت للرئیس عبد الناصر في التلیفـون 

الطریقـــة التـــي انـــسحبت بهـــا أمریكـــا مـــن المـــساهمة فـــي تمویـــل مـــشروع الـــسد العـــالي ثـــم 
تعلیقه على ما سمعه من وزیـر الخارجیـة البریطـاني إذا كان یذكر : " استطردت فسألته 

عنـدما التقـى بـه فـي شـهر مـارس وهـو أن قنـاة الـسویس جـزء مـن مجمـع " سلوین لویـد " 
                                                

، د منتصف اللیل الساعة الثانیة بعإلى مطار القاهرة في" وصلت طائرة جمال عبد الناصر " یقول هیكل ) 1(
وراح جمــال " هنـري بـایرود " وكانـت قیـادة الدولـة كلهــا فـي انتظـاره ، وكــذلك الـسفراء وبیـنهم الـسفیر الأمریكــي 

یصافحان المستقبلین ، وحین وصل جمال عبد الناصر إلـى ) نهرو ( عبد الناصر وضیفه رئیس وزراء الهند 
ولـم یعلـق  " ًإنني حـزین جـدا: سیدي الرئیس : " وى قوله الموقع الذي فیه بایرود لم یكن لدى بایرود تعلیق س

جمال عبد الناصر وفـي اسـتراحة المطـار اطلـع جمـال عبـد الناصـر لأول مـرة علـى الـنص الكامـل لبیـان وزارة 
 الطــــائرة إذن وصــــلت فــــي الــــساعة الثانیــــة . ٥٢١ملفــــات الــــسویس دار الــــشروق ص " الخارجیــــة الأمریكیــــة 

ل ومـصافحة المــستقبلین ، وحتـى اطـلاع عبـد الناصـر علــى البیـان قـد اسـتغرق كــل ولنفتـرض أن مراسـم اسـتقبا
 . یولیو ٢٠هذا ساعة من الزمن فإن عبد الناصر یكون قد اطلع على البیان حوالي الثالثة من صباح الجمعة 
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تتـذكر تعلیقـك علیـه وأنـك قلـت إن شـركات : " ثـم سـألته " البترول في الشرق الأوسـط ؟ 
لــدخل فــي مــن ا % ٥٠البتــرول تــدفع لأصــحابه الأصــلیین حــصة مــن عوائــد تــصل إلــى 

ًحـین أن مــصر وهــي صـاحبة القنــاة الأصــلیة لا تحـصل علــى شــيء تقریبـا مــن دخلهــا ، 
ًلا تـــزد حرفـــا  :"ًوقـــاطعني جمـــال عبـــد الناصـــر قبـــل أن أكمـــل عبـــارتي قـــائلا" فمـــاذا لـــو 

  ".وتعال لمقابلتي
ًوعندما ذهبت لمقابلته كان واضحا لي أنني اقتربـت إلـى حـد كبیـر ممـا كـان یفكـر فیـه 

لمـاذا خمـسین فـي المائـة مـن دخـل القنـاة ؟ : " تعلیقه الذي بادرني به هو قولـه فقد كان 
  "ولماذا لا تكون مائة في المائة ؟ 
إن مـا یعنیـه واضـح وهـو تـأمیم شـركة قنـاة الـسویس : " وسألته عما یعنیه ، وكـان رده 

واردنـا فذلك هو الرد الوحیـد المناسـب والممكـن والـذي یتـیح لنـا بنـاء الـسد العـالي بـدخل م
ًوســـألته مـــستهولا مـــا تـــشیر إلیـــه عبارتـــه  " المنهوبـــة  ِْ َ ْ      : وأجـــاب " وهـــل هـــذا ممكـــن؟ : " ُ

رت فــــي احتمالاتهــــا طــــوال اللیــــل وهــــذا َّأعــــرف أنهــــا ســــتكون معركــــة خطیــــرة وقــــد فكــــ" 
وجلــست أكثــر مــن " الــصباح، وأجریــت حــساباتي وأظــن أن فــرص النجــاح أمامنــا عالیــة 

  )١(" ساعة أستمع إلیه 

هذا هو النص الكامل كما رواه هیكل عن كیفیة اتخاذ عبد الناصر قـرار التـأمیم الـذي 
 ســاعة فقـــط ٣٠یظهــر فیــه أن زمــن اتخـــاذ أخطــر قــرار فـــي تــاریخ مــصر الحـــدیث هــو 

ِحیـــث إن عبـــد الناصـــر قـــد أُخبـــر بـــالتراجع الأمریكـــي عـــن المـــساهمة فـــي تمویـــل الـــسد  ْ
 یولیـو ، وأخبـر هیكـل بنیتـه فـي تـأمیم ٢٠ة العالي فـي الـساعة الثالثـة مـن صـباح الجمعـ
  . یولیو ٢١القناة في الساعة التاسعة من صباح السبت 

     ولــم تكـــن هـــذه الــساعات الثلاثـــین كلهـــا للتفكیــر فـــي التـــأمیم فقــد أمـــضى معظمهـــا مـــع
إن یـوم الجمعـة هـو یـوم أجـازة رسـمیة ، ویـسعدني أن أقـضیه " الرئیس الـضیف " نهرو" 

                                                
  .٥٢٣ ، ٥٢٢دار الشروق ص " ملفات السویس " محمد حسنین هیكل ) 1(
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 منهــا مــا قــضاه مــع نهــرو وســاعات النــوم والراحــة، وصــلاة الجمعــة فــإذا خــصمنا" معــك 
  !!فماذا تبقى من وقت لاتخاذ هذا القرار الخطیر 

وهكذا فإن عبـد الناصـر قـد اتخـذ قـرار التـأمیم فـي سـویعات قلیلـة والأیـام القلیلـة التالیـة 
حظــة أنفــق بعــضها فــي البحــث عــن كیفیــة تنفیــذ هــذا القــرار ، ولا نقــول إنــه اتخــذه فــي ل

َواحدة هي التي ذكره هیكل فیها برأیه في الموضوع  َّ.  
 

اســـتعرض جمـــال عبـــد الناصـــر أســـباب تـــأمیم قنـــاة الـــسویس فـــي خطابـــه الـــشهیر فـــي 
  .٢٦/٧/١٩٥٦الإسكندریة في عید الثورة الرابع بتاریخ  

  :جاء في هذا الخطاب
 .طین  اعتراف عبد الناصر بقرارات الأمم المتحدة بشأن فلس-١
  . رفض عبد الناصر لسیاسة الأحلاف الأمریكیة الإنجلیزیة -٢
 .      َ رفض عبد الناصر توقیع میثاق أمن متبادل كشرط لتسلیح أمریكا مصر -٣
  . اعتراف عبد الناصر بأنه یحكم بطریقة عسكریة لا بطریقة سیاسیة -٤
  . اعتراف عبد الناصر بأن الشعب المصري شعب عاطفي -٥
فــي جمیــع المیــادین دون قیــد أو لان عــن عــرض روســیا التعــاون مــع مــصر  الإعــ-٦
  .، ودون رغبة في إفساد العلاقة بین العرب والغرب شرط
  . قرار عبد الناصر تأمیم القناة ، واستعادة حقوق مصر فیها -٧
ً الجــزء الأخیــر مــن خطــاب عبــد الناصــر وجهــه إلــى الأمریكــان والإنجلیــز رافــضا -٨

  . ً بمؤامراتهم ضد مصر ومعلنا التصدي لهم ولیموتوا بغیظهم ًمعوناتهم ومنددا
 

ًوالحقیقــة أن فكــرة تــأمیم شــركة قنــاة الــسویس كــان عمــلا فردیــا محــضا هــو عمــل عبــد  ً ًّ
الناصر وحده ، دون شریك من حكومة أو غیرها ، وهـو مـا لـیس لـه مثیـل فـي أي نظـام 
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ُخــصوصا فــي قــرارات خطیــرة یمكــن أن تسیاســي محتــرم  ض مــستقبل الــبلاد للخطـــر ِّعــرً
مثـل تــأمیم شـركة قنــاة الـسویس ، فقــد ألغـى عبــد الناصـر الحكومــة المـصریة مــن حــسابه 
ًتماما ، ولـم یـستدع وزیـرا للمـشاورة معـه فـي فكـرة التـأمیم كـأي حـاكم سیاسـي حكـیم یعـود  ً

مة ثم یعـرض القـرار علـى البرلمـان لإبـداء إلى وزرائه ومستشاریه في اتخاذ القرارات المه
ٕالــرأي فیـــه فــإن وافـــق صــدر والا عـــدل أو ألغـــي هــذا هـــو النظــام الـــدیمقراطي المتعـــارف 

  .علیه في البلاد الدیمقراطیة 
والـزعیم الـسیاسي هـو الـذي لا یبنـي معارفــه علـى الـرجم بالغیـب أو الاسـتعانة بالفراســة 

م بهـا فـي الدراسـات التاریخیـة ، ولكـي یحقـق َّبل یخضع لقوانین معروفـة ومدروسـة ومـسل
ذلـك علیــه أن یــضع الــشخص المناسـب فــي المكــان المناســب ویهیـئ لــه الظــروف لیتخــذ 

  )١(. القرار الواجب في اللحظة المناسبة 
ًد علــــى أنــــه لــــم یتلــــق دروســــا سیاســــیة ، ولا َّ وعبــــد الناصــــر اعتــــرف فــــي خطابــــه وأكــــ

  .ف بمنطق العسكري الثائر َّن إنما یتصرف وفق قواعد السیاسیین المحترفیَّیتصر
ًخـذ قـرار التـأمیم لتحقیـق مـصلحة وطنیـة إنمـا اتخـذه ثـأرا مـن َّكما أن عبد الناصر لم یت

، والــسیاسي الحــق یــضحي بنفــسه فــي ذي اعتبــره إهانــة لكرامتــه الشخــصیةقــرار أمریكــا الــ
  !سبیل مصلحة وطنه ولا یضحي بوطنه في سبیل ما یعده إهانة لشخصه 

 ریـــب فــــي أن عظمـــة أي زعــــیم سیاســـي تقــــاس بمــــدى حرصـــه الــــدائم علـــى عــــدم تركیــــز ولا
الأهـــداف والمثـــل العلیـــا فـــي شخـــصه بـــل فـــي كـــل أفـــراد یخـــضعون للدســـتور الـــذي یـــنظم حیـــاة 
ـــوطن فـــي  ـــادئ والأهـــداف ومـــصیر ال ـــى شـــخص الـــزعیم أن یركـــز المب ـــبلاد فمـــن الخطـــر عل ال

ـــاط ی ـــذات لأن هـــذا الارتب ـــاِّعـــرُشخـــصه بال ـــل یعرضـــها ض المب دئ والأهـــداف لعـــدم الاســـتقرار ب
  .للتغییر والتبدیل ، وكلاهما یتهاوى أمام الأعراض والأحداث والعواصف 

، ، ومـن مجـد إلـى مجـدوالزعماء العباقرة الذین تولوا قیادة أممهم من نصر إلـى نـصر 
قـرارات ق القلق إلى نفوسهم ، ولم یعرفوا الانـدفاع والتهـور والغـضب فـي اتخـاذ الَّلم یتطر
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التاریخیة التي خلدتهم ولم تغش على قلوبهم الوضاءة أمراض العواطـف الذاتیـة أو حـب 
الـــذات ، أو التـــأثر بالقرابـــات أو الـــصداقات علـــى حـــساب الـــوطن الـــذي لا یتـــسامح فـــي 

   .ًحقوقه ، وواجباته ولا یرضى بأمجاده بدیلا
ة ، ثـــم مـــا لبثـــت أن تـــه مـــن أعمـــال بـــاهرَّقـــت وطـــار صـــیتها بمـــا أدَّوهنـــاك زعامـــات تأل

انطــــوت وانطلقــــت تتــــأثر بــــالعواطف وتنــــدفع بغــــضب فــــي اتخــــاذ القــــرارات حتــــى عبثــــت 
بمقــدرات أمتهــا وصـــارت كریــشة فـــي مهــب الریـــاح یلعــب بهـــا القــدر ، ثـــم فقــدت إرادتهـــا 
الـــصلبة وثباتهـــا فـــي المواقـــف التـــي تقتـــضي الثبـــات والإصـــرار ، ولاشـــك أن العنـــاد مـــن 

 وتـــصیب بالتـــالي الأهـــداف والمثـــل التـــي ًلعبقریـــة أحیانـــاعوامـــل الـــضعف التـــي تـــصیب ا
  )١(. كانت ترسمها 

والحقیقــة أن حكومــة مــصر لــم تعــرف بقــرار التــأمیم إلا قبــل إعــلان عبــد الناصــر عنــه 
ٕفـــي خطبتـــه بالإســـكندریة بـــساعتین فقـــط ولـــم یكـــن اجتماعـــا للحكومـــة كلهـــا وانمـــا كـــان  ً

ًدا كمــا أنــه لــم یكــن اجتماعــا لأوًاجتماعــا محــد فقــد قــال عبــد ! ٕخــذ الــرأي وانمــا للإحاطــة ً
إنني أبلغكم بقـرار سـوف أعلنـه فـي خطـابي اللیلـة ، هـذا القـرار : " الناصر في اقتضاب 

  . )٢(" هو تأمیم قناة السویس 
ًأمــا الجــیش فقــد أُخفــى عنــه الخبــر أیــضا ٍ  فقــد كــان عبــد الناصــر یعــرف اعتــراض عبــد ْ
ول عبـد اللطیـف البغـدادي فـإن عبـد الناصـر الحكیم عامر على فكرة التأمیم وعلى حد قـ

، إلـى تـأمیم القنـاة" بالاتجاه"لغه قد اتصل بعبد الحكیم عامر الذي كان بالإسكندریة ، وأب
ولكــن عبــد الحكــیم عــامر كــان یــرى العمــل بالــضغط علــى الــشركة حتــى تزیــد مــن نــسبة 

ًالقنـاة خافیـا لذلك أبقى عبـد الناصـر خبـر قـراره بتـأمیم . حصة مصر من دخلها السنوي 
علـــى عبـــد الحكـــیم عـــامر حتـــى اللحظـــة الأخیـــرة فقـــد أبلغـــه عبـــد الناصـــر بـــه وهمـــا فـــي 
طریقهمـا إلـى الإســكندریة بالقطـار لكـي یلقــي عبـد الناصـر خطبــة التـأمیم ویـروي صــلاح 
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ًنصر أن المشیر عـامر قـال لعبـد الناصـر أنـه ینبغـي علیـه أن یبلغـه أولا قبـل اتخـاذ هـذا 
وینبغـي أن تستـشیرني لتعـرف مـا إذا " لأنـه قائـد عـام القـوات المـسلحة القرار السیاسي ، 

وقـــد ثبـــت فیمـــا بعـــد أن القـــوات " كانـــت القـــوات المـــسلحة قـــادرة علـــى حمایـــة هـــذا القـــرار 
  ) ١(.المسلحة المصریة لم تكن قادرة على حمایة القرار 

ـــن الغریــــب أن المهنـــــدس محمــــود یــــونس الــــذي كلفـــــه عبــــد الناصــــر بمـــــسئولی ة َّبــــل مـ
الاســتیلاء علــى شــركة القنــاة والعمــل علــى إدارتهــا بعــد إعــلان قــرار التــأمیم ، لــم یعــرف 

لان عبـد الناصـر قـراره بیـومین  أي قبـل إعـ١٩٥٦ یولیـو ٢٤بقرار عبد الناصـر إلا یـوم 
 أداء ذلـــك العمـــل الهائـــل فـــي ، ولـــولا كفـــاءة محمـــود یـــونس وزملائـــه لمـــا أمكـــن لهـــمفقـــط

  .یومین
ولــیس أنــه حــق مــن حقــوق ، ٍن یعلــن القــرار فــي شــكل تحــد للغــربر أوقــد اختــار عبــد الناصــ

  . بالطریقة التي یملكها وهي الحرب، فأتاح بذلك للغرب الرد علیهمصر المطلقة
لیست الزعامة هي تحطیم العوائق التـي تعتـرض بلـوغ الهـدف ، بـل هـي الوصـول إلـى 

هـــذا مـــا جعـــل صـــفة ٕالهـــدف باجتیـــاز العوائـــق بـــذكاء واعمـــال فكـــرة وخبـــرة لـــم تـــسبق ، و
الصبر والقدرة علـى تحـین الظـروف وترقـب أنـسب الفـرص لیـست فـي الـشجاعة والإقـدام 
المجـردین بـل هــي فیمـا یــؤدي إلیـه العمــل مـن نتـائج ضــخمة ، وفـي ملاءمــة موقفهـا مــع 
ما تملیه مصلحة الأمة الحاضـرة والمـستقبلة مـن سـرعة واحتیـاط ، وبعـد نظـر بـشرط ألا 

  .لتي تنبع منهما كل مقومات الدولةلمنشودة مع العقیدة والمبادئ اتتنافى مع الملاءمة ا
ومــن أمــارات العبقریــة الــسیاسیة تقــدیم الأهــم علــى المهــم ، والــربط بــین كــل العناصــر 

ــــاط یــــؤدي إلــــى ا لإیجابیــــة والتطــــور الطبیعــــي والأركــــان التــــي تــــشكل سیاســــة الدولــــة برب
  )٢(.الدائم

الحـزب الـوطني القـدیم الـداعین إلـى التـأمیم وكان فتحي رضوان ، ورغم أنـه مـن غـلاة 
َّهو الذي نبه إلى أن تـأمیم القنـاة یجـب أن یأخـذ شـكل الرغبـة فـي اسـترداد حقـوق مـصر 
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ٍلا فــي شــكل تحـــد للغــرب فعنـــدما ســمع فتحـــي رضــوان عبـــد الناصــر یبلـــغ الــوزراء بهـــذا 
نــا فــاهم مــن أ :  " قــال لعبــد الناصــر –قبیــل الإعــلان بــسویعات قلیلــة _ القــرار الخطیــر 

ًّكــلام ســـیادتك لنــا أنـــك تنــوي أن تقـــول إنـــك أممــت قنـــاة الــسویس ردا علـــى كـــلام دالاس 
ًهانتــه لنــا، واعتدائـــه علــى ســمعة اقتـــصادنا فــتجهم عبــد الناصـــر وقــال مندهـــشا إو َّ َ َ إذن : َ

ـــُمـــاذا تریـــدني أن أقـــول ؟ فقلـــت م كـــل شـــيء دون أن تـــربط تـــأمیم القنـــاة بـــسحب : ًعا ِدفنْ
  . لمشروع السد العالي الغرب تمویله

غریبة ومـاذا فـي هـذا ؟ فقلـت لـه إن ربـط :  لكن عبد الناصر ضاق بهذا الكلام وقال 
 لـه معنیـان وكلاهمـا سـيء فإعلاننـا بأننـا -ٕ وان كانا في الواقـع متـصلین -ًالأمرین معا 

أممنــا شــركة قنــاة الــسویس لأن دول الغــرب ســحبت تمویلهــا للــسد العــالي ، فیــه إضــعاف 
 فـــي التــأمیم فقنـــاة الـــسویس مرفــق مـــصري ، وعلــى ذلـــك فحقنـــا فــي تـــأمیم الـــشركة لحقنــا

وٕاخضاع المرفق للإدارة المصریة المباشر إنما هي مـن حقوقنـا المطلقـة ، أمـا تـصریحنا 
َّأننا نتخذ من قنـاة الـسویس ردا علـى أمریكـا وانجلتـرا وفرنـسا ، فمعنـاه أننـا نت خـذ مـن قنـاة ًّ

ة والتجارة الدولیة ، وسیلة لعقاب وتأدیـب الـدول التـي نختلـف السویس التي تخدم الملاح
ــــیح لــــدول الأعــــداء أن یتخــــذوا مــــن هــــذا الإعــــلان مــــادة للتــــشهی! معهــــا ــــاوهــــذا یت  ، ر بن

  . القومیةوتخویف العالم من إدارتنا لقناة السویس التي تتأثر بنوازعنا ، وربما بنزواتنا
ًل إلیـه أننـي أریـد أن أملـي علیـه اتجاهـا ِّیـُوخ! وٕالى هنا كان صبر عبد الناصر قد نفد 

ًمعینــا فقــام وهـــو یلــوح بذراعیــه مـــسرعا أنـــا عــارف مـــاذا : "  هــو یقــول تجــاه دورة المیـــاه وً
ًوخرج مبتهجـا واثقـا مـن نفـسه سـعیدا .  سأقول ً بأنـه سـیطلع علـى العـالم بمـا سـیهزه، وبمـا ً

  . )١( " سیجعل اسمه على كل لسان، في الشرق، والغرب على السواء
یقــول حــسین الــشافعي فــي إجابتــه عــن ســؤال مــذیع الجزیــرة أحمــد منــصور عــن نتــائج قــرار 

  : ًّجمال عبد الناصر تأمیم قناة السویس ردا على سحب أمریكا تمویلها للسد العالي 
ب علــى قفاهـا، وواحــد یقـول بیانــات علــى أن رَضُْالنتـائج أنــك حققـت كرامــة للبلـد ، أنهــا لا تـ" 

  ن تسدد نفقات بناء السد العالي لماذا ؟مصر لا تستطیع أ
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إذن سوف نأخذ قناة الـسویس ، وبـدخلها ، ومـدخراتنا ، وبالتعـاون مـع أي طـرف آخـر 
ًوانتــصارا لــشرف الأمــة ، وهــو  بنینــا الــسد العــالي ، وهــذا كــان علامــة انتــصار للكرامــة،

، لنقطـةن أمـور أخـرى ، وینـسون هـذه اأكبر من أي بناء آخر ، هناك أناس یتحـدثون عـ
  )١("لكن شرفه لا یمس ولا یهان ولو مات نصف الشعب، شرف الأمة فوق كل اعتبار،

ًر عبــد الناصــر ومــن أبقــاهم معــه مــن رجــال الثــورة أن یتخــذ قــرارا خطیــرا مــن أجــل ِّفكــُهكــذا ی ً
ي هــذا القـــرار إلــى مـــوت نــصف الــشعب ، ولمـــاذا لــم یـــتم قتــال الیهـــود َّكرامــة شخــصیة ولـــو أد

 ١٥٠قطــاع غــزة مــرات عدیــدة وقتلــوا نحـــو هــاجموا  نالــذیولفلــسطین ُّ یحتلــون الــذینالــصهاینة 
 مـــــن منطلـــــق هـــــذا المبـــــدأ ولـــــن یكلفنـــــا هـــــذا مـــــوت حتـــــى ربـــــع الـــــشعب ١٩٥٥ًّمـــــصریا عـــــام 

أم أن ســحب قــرار تمویــل الــسد العــالي كــان أكثــر إهانــة مــن الاعتــداء علــى غــزة !! المــصري؟
  !! ً مصریا١٥٠نحو ة فیها الصهاینالتي كانت تحت الإشراف المصري وقتل 

ى حــــین یــــصور خیــــال الــــزعیم مختلــــف القــــضایا فــــي صــــورة َّوخطـــورة الانحــــراف تتجلــــ
شخصیة لا صلة لها بصورة الأمة التي تعیش فیها وترتبط بها ، وحـین یـسول لـه خیالـه 
أنه العبقریة الوحیدة التي تدرك حاجـات الأمـة وأنهـا هـي الشخـصیة القـادرة علـى التعبیـر 

هــــا ومـــشاعرها حــــین یــــصور لـــه خیالــــه أن الأمــــة عـــاجزة عــــن إدراك حقیقــــة عـــن عواطف
الأهداف التي تهیؤها له الوسائل التي تملكها أو یصور لـه هـذا الخیـال الـسقیم أن الأمـة 
عــاجزة عــن مواجهــة الحقــائق ومعالجــة الكــوارث التــي أصــابتها ، ذلــك لأن هــذا الخیــال 

ًردیـة ، زاعمـا بـذلك أنـه أكثـر إدراكـا مـن یحمل الزعیم على أن تصطبغ أعماله بطـابع الف ً
ًجمیع طبقات الأمة تقـدیرا وفهمـا لوسـائل النهـوض بهـا ، وأنـه حـین یقـدم علـى مـا یتخـذه  ً
من إجراءات في هـذا الـصدد إنمـا یعبـر عـن إرادة الأمـة لا عـن إرادتـه هـو مـع مـا ترتـب 

لـــزعیم لاقــة اعلــى اعتنــاق هــذه العقیـــدة التــي صــورها الخیـــال المهــزوز مــن نتـــائج فــي ع
  )٢(.بالأمة وفي نظرته لمصائرها

                                                
 . الجزیرة نت ٦/١١/١٩٩٩أذیع بتاریخ  " شاهد على العصر" حسین الشافعي برنامج ) 1(
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 أعلــن جمــال عبــدا الناصــر نبــأ التــأمیم أمــام جمهــور یقــدر ١٩٥٦ یولیــو ٢٦وفــي یــوم 
 ألف نـسمة احتـشد فـي الإسـكندریة فهـاج المكـان ومـاج ، وفـي ١٠٠مجموعه بأكثر من 

تلـــك اللیلـــة وقـــف عبـــد الناصـــر یـــتكلم ســـاعتین ونـــصف الـــساعة أمـــام مكبـــرات الـــصوت 
  .العرق ینضح منه وهو یمسك المیكروفون بكلتا یدیه و

فاســتعرض الــسیاسة الخارجیــة لمــصر منــذ أن قامــت حكومــة الثــورة وهتــف مــن أعمــاق 
ِّالقلــب فــي الجمــاهیر المتجاوبــة معــه بــأن مــصر ستحــصل رســوم المــرور لتقــیم ســد أســوان 

ــــدخل .. م موتــــوا بغــــیظك: أیهــــا الأمریكیــــون : "ًوجــــه كلامــــه إلــــى الأمــــریكیین قــــائلاو إن ال
إننـا سـنبني ، ن دولار فلمـاذا لا نأخـذه لأنفـسنا ملیـو١٠٠السنوي لشركة قنـاة الـسویس یبلـغ 

  )١( ".، وستؤمم القناة وسیدیرها مصریونالسد العالي كما نشاء
ًوكهربــت هــذه الكلمــات الجمــاهیر بنــشوة العــزة والقومیــة فترنحــت طربــا وهــي تهتــف مــن 

وقـــد وصـــف مراقـــب أجنبـــي خطـــاب . مـــن التـــصفیق أعمـــاق القلـــوب ، واهتـــزت الأرض 
كــان عبــد الناصــر كــساحر مــاهر أخــرج مــن بطــن الأرض كتائــب " عبــد الناصــر بقولــه 
عبــر آســیا وأفریقیــا وكهــرب كلامــه مئــات الملایــین هنــاك وأحــدث ..البغــضاء والغــضب 

ًتأثیرا عالمیا ًّ". )٢(   
ًا تستــشیطان غــضبا، جعــل بریطانیــا وفرنــسالأجــوف وهــذا الخطــاب الحماســي العنتــري 

ًالناصــر یتبــع سیاســات فاشــیة، وأن العــالم كلــه یتــذكر جیــدا  ووقــف إیــدن لــیعلن أن عبــد
   .إشارة للحرب العالمیة الثانیة  عواقب مهادنة الفاشیین، في

وأرســـلت كـــل مـــن بریطانیـــا وفرنـــسا مـــذكرة شـــدیدة اللهجـــة لمـــصر، ورفـــضت الحكومـــة 
یطانیــا فــي مــذكرتها علــى العمــل التعــسفي وقــد احتجــت بر. المــذكرتین المــصریة تــسلم

وهــــي تحــــتفظ بحقوقهــــا وحقــــوق رعایاهــــا وأن مــــصر تتحمــــل  لانتهــــاك حریــــة الملاحــــة،
 .العمل  المسئولیة عن هذا
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وقــد أعلــن عبــد الناصــر أن مــسئولیة جمیــع مــا یحــدث تقــع علــى عــاتق الــدولتین وأن 
عــن تجمیــد  الولایــات المتحــدةوفرنــسا و بریطانیــا یقابلــه عــدوان ، ثــم أعلنــت العــدوان

نـسیین والبریطـانیین مـن انـسحاب المرشـدین الفر  ثـم أعقـب ذلـك.لدیها الأرصدة المصریة
 )١( .العمل

، القـرار الـسیاسي قـرار الأجـوف هذا هو الفرق بین القرار الـسیاسي والخطـاب العنتـري 
مبني على دراسة أهل التخـصص ، والأخـذ فـي الاعتبـار جمیـع الاحتمـالات ، والإعـداد 
 لكل شيء عدتـه ، كمـا أنـه یـسعى إلـى الوصـول إلـى مـا یریـد دون أن یـستفز المـضارین

، كــل هـــذا مــن أجــل مـــصلحة  یعمــل علــى إقنـــاعهم بــشرعیة قــراره مــن هــذا القــرار ، بـــل
غیــــر أمــــا الخطــــاب العنتــــري فهــــو قــــرار فــــردي مــــستبد ، یــــشتمل علــــى مغــــامرة . الأمــــة 

ــــة العواقــــب ، كمــــا یحــــاول  ،محــــسوبة الجوانــــب ِأن یهــــین أعــــداءه ویــــستفز وغیــــر مأمون ُ
  .، واللعب بعواطفهمهذا من أجل دغدغة مشاعر الجماهیركل . حمیتهم

ًوعلــى هــذا النحــو كــان قــرار تــأمیم شــركة قنــاة الــسویس عمــلا فردیــا بحتــا اتخــذه رئــیس  ً ًّ
الدولـة علـى مـسئولیته الخاصـة دون علـم حكومتــه ، ودون أن یعلـم بـه قائـد عـام الجــیش  

ذون إلا قبــل یــومین فقــط ، ودون اســتعداد عــسكري لمواجهــة أي ِّودون أن یعلــم بــه المنفــ
علـى الأراضــي فـصفقة الأسـلحة التــشیكیة ، لـم یكـن قــد مـر علیهـا عــام ولـم یكــن عـدوان 

الجــیش قــد اســتخدمها ولا تتــدرب علیهــا ، كمــا كــان معظــم الطیــارین وأطقــم الــدبابات مــا 
  !   یزالون في الاتحاد السوفیتي یتدربون على استخدامها في مدارس التدریب 

ه قـــرار تـــأمیم شـــركة قنـــاة الـــسویس فقـــد كـــان تقـــدیر عبـــد الناصـــر للموقـــف عنـــد إعلانـــ
ًیــستبعد تمامــا اســتخدام الغــرب للقــوة معــه وشــنه حربــا علــى مــصر  ًمــع أن كثیــرا ممــن ! ً

َّعلــم بنیــة التــأمیم حــذ ًره مــن شــن الغــرب حربــا علیــه فرفعــت الجمــال الجاســوس المــصري َّ
یــة اكتــشفت أن إســرائیل تخطــط لعمل: " یقــول فــي مذكراتــه ) رأفــت الهجــان ( الــشهیر بـــ 

بهـــدف تـــدمیر ، " قـــادش"عـــسكریة خاصـــة بـــشبه جزیـــرة ســـیناء أعطتهـــا الاســـم الـــشفري 
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وٕاضــــعاف القــــوة العــــسكریة المــــصریة قــــدر المــــستطاع وفــــي هــــذه الأثنــــاء كانــــت مــــصر 
 أمــوري ُ فیهــا أمــر الهجــوم رتبــتُتتفــاوض مــع ســوریا والأردن وفــي اللحظــة التــي عرفــت

ًتخطــط فعــلا لتوجیــه ضــربة إلــى مــصر ، ٕلمغــادرة إســرائیل ، وابــلاغ رئیــسي أن إســرائیل 
ًوبعـــد مناقـــشات طویلـــة أخـــذ كلامـــي مأخـــذا جـــادا ، قـــال إنـــه سیـــسافر إلـــى القـــاهرة فـــورا  ً ً

  .ویبلغهم بمعلوماتي التي توصلت إلیها 
عـــدت إلـــى إســـرائیل وعرفـــت أنبـــاء الحـــرب هنـــاك ،ولـــست أدري لمـــاذا لـــم تأخـــذ مـــصر 

. ووقــع المقــدور وأحســست بالـــصدمة تحــذیري بــصورة جدیــة ،لابــد وأنهــم لـــم یــصدقوني 
  !وا آذانهم عن كلامي ؟ُّ صملماذا

أن یــرد الــرد المناســب فــي وقــت مبكــر، ومــع كــان عبــد الناصــر یــستطیع علــى الأقــل 
  )١(." سیاسيَّ، وكما یقول التاریخ فقد حول الهزیمة العسكریة إلى نصر ذلك

ًحربیـــاًوثــروت عكاشــة الـــذي كــان ملحقــا  كـــم : "  فـــي مذكراتــه  فــي فرنـــسا آنــذاك یقــولّ
الموضـوع منهـا مـا هـو إلـى عبـد أرسلت إلى القـاهرة برقیـات شـفویة ورسـائل خاصـة بهـذا 

ًالمـصریة ، وكـان هـذا بـدءا بالأیـام الناصر خاصة ومنها ما هو إلـى المخـابرات الحربیـة 
ً هـذه الرسـائل والبرقیـات مـا یـشیر قطعـا إلـى أن تْلَمََ ، وح١٩٥٦من شهر ینایر الأولى 

بأنــه لا بــد مــن ضــرب یاسیین والعــسكریین مــن الفرنــسیین بــاتوا مــؤمنین الإیمــان كلــه الــس
ِّمــصر عــسكریا ، كمــا بــاتوا یؤمنــون بأنــه لا بــد مــن تحــریض إســرائیل علــى شــن هجــوم  ً

لهـــذا خـــذوا بالفعـــل یمـــدونهم بمـــا هـــم فـــي حاجـــة إلیـــه مـــن ســـلاح لازم أ، وعلـــى مـــصر 
إلـــى كـــم بعثـــت .. مـــداد بعـــد تـــأمیم القنـــاة ًالهجـــوم إمـــدادا یفـــوق الوصـــف ، وزاد هـــذا الإ

  ،وجویـــة، التـــشكیلات الحربیـــة الفرنـــسیة بریـــة بتفاصـــیل تحركـــات ومواقـــع حـــشد القـــاهرة 
ًاســتعدادا للهجــوم یومــا بیــوم منــذ شــهر أغــسطس وبحریــة  ومــا كــان مــن أنبــاء  .. ١٩٥٦ً

مكیــدة  فیهــا التــي یحیكــونریبــة بــین الــسلطات الفرنــسیة والإســرائیلیة ُالمعــن الاجتماعــات 
خطـة ، وكان آخر ما أرسلت إلـى عبـد الناصـر ضد مصر على صورة ما تهیئ لعدوان 

                                                
 .١٢٥ ، ١٢٤مركز الأهرام للترجمة والنشر ص "  عاما خداعا لإسرائیل ١٨" رفعت الجمال ) 1(
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تقـاریر جانـب  ، هـذا إلـى ١٩٥٦ أكتـوبر ٢٧فـي َّالعدوان الثلاثي كاملة كمـا انتهـت إلـي 
َّالمصریین في شتى أنحـاء أوربـا تـضمها أخرى من الملحقین الحربیین  َّملفـات المخـابرات َّ

  )١(" زخر بالكثیر تالحربیة التي 
 -وبحكم دراسـاتي ومـا أفدتـه مـن تجـارب نبهـت : " والأستاذ محمد على الغتیت یقول 

 إلـى أن هـذا التـأمیم معنـاه الحــرب -ب منـي إعـداد قـانون تـأمیم قنـاة الـسویس لِـُعنـدما ط
وسوف تقع المعارك على المدى الطویل ، ویجب أن نتوقع المعركة الأولـى فـور إعـلان 

   )٢(" . التأمیم 
واســتبعد قیــام فرنــسا ! ًأمــا عبــد الناصــر فقــد اعتمــد علــى فراســته التــي لا تخطــئ أبــدا 

بـــشن حـــرب ضـــده تحـــت وهـــم انـــشغالها بمعركتهـــا فـــي الجزائـــر ، واســـتبعد قیـــام انجلتـــرا 
ًبحـــرب ضـــد مـــصر ، متـــصورا أن حرصـــها علـــى مـــصالحها فـــي العـــالم العربـــي ســـوف 

 أنه لیست لهـا مـصلحة فـي ىلایات المتحدة فقد رأیمنعها من القیام بأي اعتداء ، أما الو
أما إسرائیل فقد استبعد اشتراكها في عملیـة عـسكریة ضـد مـصر . قیام مثل هذه الحرب 

والطریــف أنــه اعتمــد فــي هــذا الاعتقـاد علــى أن انجلتــرا هــي التــي ســوف تمنعهــا ! ًأیـضا 
  ! من العدوان 

ٕعال الغـرب واسـرائیل لقـرار تـأمیم وهذا یدل على مدى سوء تقدیر عبد الناصر لردود أف
! قناة السویس ، فلم یصدق اشتراك إسرائیل إلا بعد أن أصـبحت قواتهـا فـي قلـب سـیناء 

ولم یـصدق اشـتراك انجلتـرا إلا بعـد أن أصـبح سـلاح طیرانهـا فـوق القـاهرة ، ولـم یـصدق 
  ) ٣( .رات المیستیر الفرنسیة فوق سیناءاشتراك فرنسا إلا بعد أن أصبحت طائ

لا أنس خطبة الجمعـة المـشهورة التـي أعلـن فیهـا عبـد الناصـر : " قول توفیق الحكیم ی
ًأنــه لــم یكــن یظــن أن بریطانیــا ستــشترك حقــا فــي العــدوان علــى مــصر مــع إســرائیل لأن 

                                                
  .١٩١ ، ١٩٠دار الشروق الجزء الأول ص " مذكراتي في السیاسة والثقافة  " اشة ثروت عك) 1(
 .٧مرجع سابق ص " العبقریة والزعامة السیاسیة " محمد على الغتیت ) 2(
 .٣٠ -٢٨ص " الحقیقة التاریخیة حول قرار تأمیم شركة قناة السویس " عبد العظیم رمضان . د) 3(
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ذلك في نظره یعرضـها لغـضب العـرب ، وأنـه لـم یعـرف باشـتراكها إلا عنـد سـماعه أزیـز 
: قلـت فـي نفـسي .  منزله لیتأكد من ذلك بنفسه الطائرات البریطانیة ، فصعد إلى سطح

كیف كان رئیس دولتنا یجهل هذا الأمر ، وأنـا الـذي مـا ارتبـت لحظـة فـي .. صح النوم 
أن بریطانیـــا جــــادة فـــي الحــــرب منـــذ قــــرأت وســـمعت البرقیــــات والإذاعـــات تتحــــدث عــــن 

قاعــــدة وٕاصـــدار الأوامــــر إلـــى الــــسفن الحربیـــة فــــي مالطـــة وال اجتماعـــات إیـــدن بقــــواده ،
ًالجویـة فــي قبــرص بالاسـتعداد ، بــل إن بعــض الـسفن قــد أعــدت فعـلا وتحركــت بــالجنود 

   )١(! "في اتجاه الشرق الأوسط لعل عبد الناصر قد فهم أن هذا كله من قبیل التهویش 
ًنعم كان عبد الناصر یستبعد تماما دخـول انجلتـرا الحـرب بجانـب إسـرائیل حتـى ارتقـى 

وكأننـا فـي مـشاجرة بـین أبنـاء حـي شـعبي .  الإنجلیزیـة بنفـسه سطح بیتـه ورأى الطـائرات
ــا إلا عنـــــدما نـــــسمع ضـــــجیجها فنـــــسارع نـــــاظرین مـــــن شـــــرفاتنا ، أو نهـــــرول  لا نعلـــــم بهـــ

  !!صاعدین إلى أسطح منازلنا حتى نعرف حقیقة ما یجري 
ًفــي الــسابعة مــساء كنــت فــي بیتــي أقابــل الــسفیر الإندونیــسي، : " یقــول عبــد الناصــر 

وت صــفارات الإنــذار، ثــم ســمعت مباشــرة أزیــز الطــائرات المغیــرة، وأدركــت وســمعت صــ
وأردت أن أتأكــــد علــــى أي حــــال، فتركــــت الــــسفیر .. علــــى الفــــور أنهــــا غــــارة بریطانیــــة، 

الغـارة، وأســمع صـوت الطــائرات لأتأكــد  الإندونیـسي وصــعدت إلـى ســطح المنـزل أراقــب
 الفرنـسي عـن بـدء عملیـات -بریطـاني الإعـلان ال ثم تلقیت بعدها. أنها طائرات بریطانیا

 )٢( "  .حربیة ضد مصر
ولكـي یكــون الــزعیم الحــق ذا هیمنـة علــى الأحــداث یجــب أن یكـون لــه بــصیرة محیطــة 

، میع العواقب التي تسفر عـن كـل خطـةبواقع الحیاة دارسة لمختلف المواقف ، خبیرة بج
ًملم بالتطور الطبیعي لهـذه الأحـداث طبقـا لمـا أمـلاه التـار یخ وسـجله لكـل أمـة مـن الأمـم ُِ

فــي تقــدمها وصــعودها ، وانتكاســها ، وهــذا الإدراك الواســع لتطــورات الأحــداث التاریخیــة 

                                                
 .٥٨ ، ٥٧دار الشروق الطبعة الثانیة ص " ي عودة الوع" توفیق الحكیم ) 1(
 .١٩٥٦دیسمبر  ٥ تصریحات الرئیس جمال عبد الناصر إلى مجلة آخر ساعة عن العدوان الثلاثيمن ) 2(
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ف كـل التوقعـات التـي تنــتج عـن كـل إجـراء تتخـذه وكـل موقـف تقفــه ، ُّرعَـَیمكنـه مـن أن ت
  .وكل تخطیط تخططه 

، سیة أو الاجتماعیـة الأخطـاء الـسیاالزعیم الحق هو الذي یحفظ دولته من التـورط فـي
أو المالیـــة ، كمــــا یعمـــل الــــزعیم علــــى تجنیـــب دولتــــه شــــر الأحـــداث ومقاتــــل النكبــــات ، 

  )١(. ٕوالعمل على الارتقاء بها والحاقها بالدول المتقدمة المزدهرة 
على كل حال فـإن مـسئولیة عبـد الناصـر عـن قـرار تـأمیم القنـاة لا تتمثـل فقـط فـي أنـه 

ٕ الحكومــة أو حتــى مـن قــادة الجــیش ، وانمــا فــي أنــه اتخــذه ًاتخـذه منفــردا دون شــریك مــن
بینما كانت مصر غیر مستعدة للحرب لا علـى مـستوى التـدریب علـى الأسـلحة الروسـیة 
الجدیدة ولا على مستوى قیادة القـوات المـسلحة ، فعبـد الحكـیم عـامر القائـد العـام للقـوات 

ته لتــولي هــذا المنــصب غیــر مؤهــل فــي شخــصی" المــسلحة بإجمــاع مــؤرخي ثــورة یولیــو 
الكبیر ، ولكن جمال عبد الناصر عینـه خـلال أزمـة التنـاقض مـع محمـد نجیـب لـضمان 
الــسیطرة علــى الجــیش لثقتــه مــن ولاء عبــد الحكــیم لــه باعتبــاره صــدیق عمــره والــذي كــان 

  )٢(.یسكن معه في مسكن واحد قبل الزواج 
ًمر قائــدا عامـــا للقـــوات َویقــول حـــسنین هیكـــل أن تعیــین عبـــد الناصـــر عبــد الحكـــیم عـــا ً

  )٣( ."ًكان ذلك واحدا من أكبر أخطاء جمال عبد الناصر " المسلحة 
كــان لعبــد الحكــیم أخطــاؤه بطبیعــة الحــال ولكــن الأهــم مــن ذلــك أنــه " ویقــول الــسادات 

كان یسئ اختیار معاونیه بشكل فاضح ، وكان أبرز ملامـح شخـصیته روح القبیلـة فهـو 
كــان أم باطــل ، وكــان عبــد الناصــر كعادتــه یناصــر عــامر یــساند مــن یعاونــه علــى حــق 

ًظالما أو مظلوما  ً " .)٤(  
أمـــا جهـــاز المخـــابرات الحربیـــة فقـــد عـــاب علیـــه الفریـــق مرتجـــي أنـــه كـــان یطلـــب منـــه 

التركیــز علـــى الــداخل أكثـــر مــن الخـــارج فـــالمطلوب بالدرجــة الأولـــى هــو تـــأمین النظـــام "
                                                

 .١٩٩، ١٩٨مرجع سابق ص " لزعامة السیاسیة العبقریة وا" محمد على الغتیت ) 1(
 .٤٧٤الجزء الأول مرجع سابق ص "  یولیو ٢٣ثورة " أحمد حمروش ) 2(
  .١٠٤مركز الأهرام للترجمة والنشر ص " سنوات الغلیان " محمد حسنین هیكل ) 3(
 .١٧١ ، ١٧٠المكتب المصري الحدیث ص " البحث عن الذات " محمد أنور السادات ) 4(
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ًلجري وراء الضباط وغیرهم متقـصیا أحـوالهم وعدم الخروج علیه ولذلك یوجه مجهودهم ل
    )١(. " ولذلك خفي علیه الكثیر من أسرار العدو 

یلیة علـى المواقـع المـصریة وقد أبدى موشى دیان دهشته لسهولة استیلاء القوات الإسرائ
، علــى الــرغم مــن الأنبــاء المنــشورة فــي ًئ الجــیش المــصري تمامــا بعملیاتنــالقــد فــوج"فقــال 

فلـم ! قبل أیام عن تعبئـة جنـود الاحتیـاط فـي إسـرائیل، واسـتعداداتنا للحـرب صحف العالم 
  )٢( ." ن أن هذه الاستعدادات موجهة ضدهمیقدر المصریو

َّوبعد أن عرضنا كیف تسبب عبد الناصر في الأزمـة نتعـرف علـى رأي الاسـتراتیجیین 
بـد الناصـر فـي في الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الأزمات لبیان مـدى مـسئولیة جمـال ع

   .١٩٥٦وقوع أزمة حرب السویس 
 

مـــن أســـباب الأزمـــات فقـــد یـــؤدي خطـــأ بـــشري إلـــى % ٦٥إن الأخطـــاء البـــشریة تمثـــل 
سـیادة منــاخ عمــل غیــر مناســب یثمــر عـن إشــاعة حالــة مــن التراخــي والتــوجس والخــوف 

خلل ، وتتبلـور الأخطـاء البـشریة فـي عـدة وتقاعس الكثیر عن القیام بوظائفهم وانتشار ال
  -:أمور أهمها 

ء الأزمـات وهـو ینـشأ عـادة مـن  ویعد سوء الفهم أحد أهم أسباب نشو-:  سوء الفهم-أ
  :خلال
  . معلومات ناقصة وغیر متكاملة عن موضوع معین أو حالة خاصة -
  . التسرع في إصدار قرار أو الحكم على الأمور قبل تبین حقیقتها -

، لمعلومــات التــي أمكــن الحــصول علیهــا الإدراك هــو اســتیعاب ا-:سـوء الإدراك  –ب 
فإذا خرج الحكم التقدیري على الأمور المعروضة نتیجة عـدم اسـتیعاب المعلومـات التـي 

                                                
 .١٢٧مرجع سابق ص " المواجهة المصریة الإسرائیلیة في البحر الأحمر " عبد العظیم رمضان . د) 1(
 .٣٧ص " الحقیقة التاریخیة حول قرار تأمیم شركة قناة السویس "  عبد العظیم رمضان . نقلا عن  د) 2(
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أمكــن الحـــصول علیهـــا عــن الـــصواب أو حـــدث فیــه تـــداخل فـــي الرؤیــة والتـــشویش فإنـــه 
الحكـم هــو الـذي یحـدد طریقـة التــصرف یـؤدي إلـى عـدم سـلامة الاتجــاه باعتبـار أن هـذا 

ًشــــكلا ومــــضمونا  وفــــي الكیــــان الإداري یــــؤدي هــــذا إلــــى انفــــصام العلاقــــة بــــین الأداء . ً
ِّ كبیـــرة فـــي تولیـــد ضـــغط یفجـــر الحقیقـــي وبـــین القـــرارات التـــي تحكمـــه ممـــا یـــساهم بدرجـــة

  .أزمة
لات  وهـي أكثـر أسـباب حـدوث الأزمـات فـي جمیـع المجـا-: سوء التقـدیر والتقیـیم -ج

  : وینشأ سوء التقدیر والتقییم من خلال جانبین أساسیین هما 
 المغـالاة والإفـراط فـي الثقـة فـي الـنفس وفـي القـدرة الذاتیـة لمواجهـة الطـرف الآخـر -١

  .والتغلب علیه 
 سوء تقدیر قوة الطرف الآخـر والاسـتخفاف بـه واستـضعافه والتقلیـل مـن شـانه فـي -٢

  :حین یقوم الطرف الآخر بالآتي 
  .ٕ حشد طاقته وتجمیعها واعدادها -١
 تحقیــق عنــصر المفاجــأة التــي تــصل إلــى درجــة الــصدمة التــي تفقــد الطــرف الأول -٢

  .ث الأزمة الخطیرةدتوازنه ومن هذا تح
 وســوء الإدارة لــیس فقــط باعــث علــى حــدوث الأزمــات علــى حــدوث -: ســوء الإدارة-د

ًالأزمــات ولكنــه یعـــد أیــضا وبدرجــة كبیـــرة عنــصرا مـــدم رًا وأشــد خطــورة ویـــصل إلــى حـــد ً
ًالإجـــرام القـــائم علـــى الجهـــل وتـــشجیع الانحـــراف والتـــسیب ویرجـــع أساســـا إلـــى أن ســـلطة 

  :اتخاذ القرار تسيء إدارة الأعمال عندما تمیل إلى 
  . عدم اعترافها بالتخطیط وأهمیته وضرورته للنشاط -
داریــــة التالیــــة لهــــا  عــــدم احترامهــــا للهیكــــل التنظیمــــي للمنــــشأة وتخطــــي القیــــادات الإ-

  .وشیوع حالة من عدم الانضباط 
ٕ قـصور التوجیــه وعـدم وجــود التنـسیق واشــاعة الـصراع الــداخلي بـین الأفــراد والكیــان -

  .الإداري 
اً مــن الإرهـــاب ّ عــدم وجــود متابعــة أو رقابــة علمیــة وقائیـــة وعلاجیــة ممــا یــشیع جــو-

  .والخوف والتطاحن والشك بین الأفراد 
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  . على المزاج الشخصي وافتقاد الرؤیا المستقبلیة  قیام الإدارة-
 ومـــن أســـباب الأزمـــات هنـــا مـــا تقـــوم بـــه بعـــض العناصـــر -:  اســـتعراض القـــوة -:هـــ 

ًالطموحة عندما تحوز جـزءا مـن المكانـة بعملیـة استعراضـیة خاطفـة للتـأثیر علـى مـسرح 
مــل غیــر الأحــداث ، واختبــار مــدى تأثیرهــا علــى العناصــر الأصــغر وتتــدخل جملــة عوا

  .منظورة فتحدث الأزمة وتتفاقم مع تتابعات الأحداث 
 وتعــد الرغبــة فــي الابتــزاز مــن أكثــر أســالیب خلــق الأزمــات وأكثــر -: الرغبــة فــي الابتــزاز-و

  . العملاقة لتدمیر الكیانات الصغرىأدوات صناعتها والتي تستخدمها الكیانات 
خدم هــذا الأســلوب لجنــي ًكمــا أن جماعــات الــضغط ، وجماعــات المــصالح أیــضا تــست

المكاسـب غیـر العادلـة ، ووسـیلتها الفعالـة إلـى ذلـك هـي صـنع الأزمـات المتتالیـة للكیــان 
  )١(. المستهدف 

ًوبعــد هــذا العــرض المــوجز للأســباب التــي تــؤدي إلــى حــدوث الأزمــات نــدرك تمامــا أن 
 وتقــدیره ،ٕ، وادراكــهعبـد الناصــر یتحمــل المــسئولیة كاملـة فــي إشــعال الأزمــة بـسوء فهمــه 

لها ؛ فقد ارتكب جمیـع الأخطـاء التـي تـؤدي إلـى حـدوث الأزمـات دون الإعـداد المـسبق 
  .لها ، ولا تقدیر عواقبها 

والآن نـــستعرض شـــروط نجـــاح إدارة الأزمـــات لنـــرى هـــل نجـــح عبـــد الناصـــر فـــي إدارة 
  الأزمة كما نجح بسوء فهمه وتقدیره في إشعالها ؟

 

  :نجاح الإدارة بالأزمات عدة شروط من أهمها یتطلب 
 وجود تفاوت كبیـر فـي میـزان القـوى لـصالح مـدبر الأزمـة ممـا یـضطر المـستهدف -١

ًبها إلى التسلیم بمطالبه تجنبا لصراع یعرف الأخیر نتیجته مسبقا  ً.  
 وفـي حالــة عـدم وجــود فـارق جــوهري بـین قــوة الطـرفین فــإن علـى مــدبر الأزمــة أو -٢

أن یقنع الطرف المستهدف بها بقدرته على تكبیده خسائر فادحة فـي حالـة عـدم مفتعلها 

                                                
مركـــز لمحروســـة للنـــشر "  إدارة الأزمـــات إســـتراتیجیة" محمـــد محمـــد الـــشافعي . لمزیـــد مـــن التفـــصیل راجـــع د ) 1(
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ًإذعانـه ، وأنـه لمــن الخطـورة بمكـان أن یكتــشف الأخیـر أن الأول لـیس جــادا فـي تهدیــده 
  . حینئذ یقع مدبر الأزمة ضحیة لهاأو لیست لدیه القوة الكافیة لتنفیذه

 كمـــا هـــو الــــشأن - بالأزمـــات   وفـــي كـــل الأحـــوال یظـــل الهـــدف النهــــائي لـــلإدارة-٣
 عـدم تـصعید الأزمـة إلـى الحـد الـذي یحولهـا إلـى صـراع سـافر –بالنسبة لإدارة الأزمات 

وهي الحالة التي یقدر فیها المستهدف بالأزمة أنـه مطالـب بالتـضحیة بمـصلحة جوهریـة 
  . بالنسبة له أفدح من تكلفة الحربأو أساسیة من مصالحه هنالك تصبح تكلفة السلام

ٕ إن الإدارة بالأزمـــات وان كانـــت هـــي فعـــل متعمـــد بهـــدف تغییـــر طبیعـــة العلاقـــات -٤
القائمة لصالح مـدبر هـذا الفعـل فـإن هـذا لا یعنـي بالـضرورة قـدرة مـدبر هـذا الفعـل علـى 
الــسیطرة علــى تطــورات الأزمــة إذ أن الأزمــة قــد تنحــو فــي طــور متقــدم مــن أطوارهــا إلــى 

ت قبـــضته واكتــساب قــوة دفـــع ذاتیــة خاصــة قـــد التمــرد علــى الــسیطرة والإفـــلات مــن تحــ
  )١(. تعمل لغیر صالح مدبرها 

؟ 

یتطلب نجاح الإدارة بالأزمات شروط أربعة ، ولم یتـوفر شـرط واحـد مـن تلـك الـشروط 
ول فـــي الأزمـــة التـــي أشـــعلها عبـــد الناصـــر بتـــأمیم قنـــاة الـــسویس ، فـــإذا كـــان الـــشرط الأ

یتطلــب وجــود تفــاوت كبیــر فــي میــزان القــوى لــصالح مــدبر الأزمــة فــإن میــزان القــوة كــان 
لصالح المستهدف ولیس لصالح مدبر الأزمة فإسرائیل أحد ثـالوث العـدوان كـادت تحتـل 

  .سیناء كلها قبل أن تتدخل انجلترا وفرنسا في القتال 
المـستهدف بهـا بقدرتـه علـى وٕاذا كان الشرط الثاني یتطلب إقناع مدبر الأزمة الطـرف 

تكبیده خـسائر فادحـة فـي حالـة عـدم إذعانـه فـإن عبـد الناصـر لـم یـستطع إقنـاع العـدوان 
ًالثلاثي بقدرته على تكبیده خسائر فادحة في حالـة عـدم إذعانـه فهـم یعلمـون جیـدا حالـة 
ًالجیش المصري ، وسوء إدارته فضلا علـى عـدم اكتمـال تدریبـه علـى الأسـلحة الروسـیة 

  .حدیثة ال
                                                

مركـز الأهــرام " إدارة الأزمــات فـي عـالم متغیــر " عبــاس رشـدي العمـاري . لمزیـد مـن التفاصــیل الرجـوع إلـى د) 1(
  .٥٠ ، ٤٩للترجمة والنشر ص من 
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أمــا عــن الــشرط الثالــث وهــو عــدم تــصعید الأزمــة إلــى الحــد الــذي یحولهــا إلــى صــراع 
سافر فقد سد عبد الناصـر كـل الـسبل أمـام احتـواء الأزمـة وتفویـت الفرصـة علـى أعدائـه 

  .إلى تحویلها إلى عدوان سافر كما سنرى 
مــة مــن تحــت وقــد كانــت النتیجــة الحتمیــة ، كمــا جــاء فــي الــشرط الرابــع ، إفــلات الأز

قبــضة عبـــد الناصــر واســـتغلها أعـــداؤه لــصالحهم ، واحتلـــت إســـرائیل ســیناء كمـــا احتلـــت 
انجلترا وفرنسا مدن القناة وقبل أن یتجرع عبد الناصر سم الهزیمـة تـدخلت أمریكـا لتنقـذه 

ًا فیـــه لكـــن كرهـــا فـــي عـــودة ّلـــیس حبـــ  القـــدیم لمـــستعمراته الـــسابقة التـــي تخطـــط حـــتلالالاً
  .ء علیها أمریكا للاستیلا

لأحـــداث بـــشيء مـــن ًكـــان هـــذا مـــوجزا لفـــشل عبـــد الناصـــر فـــي إدارة الأزمـــة ودونـــك ا
  .التفصیل

 

 بحـضور ١٩٥٦ أغـسطس ١٦فـي  لنـدن مـؤتمر انعقـد تـأمیم قنـاة الـسویس في أعقاب
ودول الكومنولـث والـدول الموالیـة لبریطانیـا  الأطلنطـي حلـف  دولة، تمثـل جملـة دول٢٢
ورفــضت مــصر حــضور المــؤتمر، وفــي أول جلــسة قــدم وزیــر خارجیــة  سا وأمریكــا،وفرنــ

المـشروع،  بتـدویل القنـاة، ولكـن الـرئیس عبـد الناصـر رفـض ذلـك یقـضي ًأمریكا مـشروعا
ٕوایــران واثیوبیــا، برئاســة  مــن أســترالیا وأمریكــا والــسوید لجنــة خماســیة ثــم تقــرر تــألیف ٕ

للقـاهرة لعـرض المـشروع الأمریكـي علـى  رئـیس وزراء أسـترالیا، تحـضر منـزیس روبـرت
 ســبتمبر وعقــدت آخـــر ٢یـــوم  الــرئیس جمــال عبـــد الناصــر، وجــاءت اللجنـــة إلــى مــصر

ة القـاطع لفكـرة إنـشاء أیـ سوى الـرفض سبتمبر، ولم تلق ٩اجتماعاتها بالرئیس مساء یوم 
  .علیها إدارة دولیة للقناة أو أي إشراف دولي

بریطانیا وفرنسا قد رأت في سیاسـات عبـد الناصـر مـا یهـدد مـصالحهما فـي  وٕاذا كانت
بـــن جوریـــون أن دعـــاوى عبـــد الناصـــر للوحـــدة والتحـــرر إنمـــا یهـــدد  المنطقـــة، فقـــد وجـــد

صـــطناع، فإســـرائیل فـــي ذلـــك الوقـــت كانـــت دولـــة حدیثـــة الا الوجـــود الإســـرائیلي ذاتـــه،
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كشوكة فـي قلـب الـوطن العربـي، فقـصد بـن جوریـون   على زرعهاحتلالالاتحالفت قوى 
علــى مــصر، تــشترك فیهــا الــدول الــثلاث،  فرنــسا وعــرض علیهــا خطــة مرســومة للعــدوان

وبریطانیـا لمطالبـة الـدولتین بـسحب  وملخصها أن إسرائیل تهاجم مصر ثم تتدخل فرنـسا
سـترفض مـصر ذلـك، فیكـون ذلـك  ة القنـاة، وبـالطبعقواتهما إلى مـسافة معینـة مـن منطقـ

  )١( .المنطقة  الرفض حجة لهما لمهاجمة بور سعید والاستیلاء على
؟ 

ًوبـدلا مــن تعزیــز عبــد الناصــر قواتــه المـسلحة فــي ســیناء تحــسبا لأي عــدوان إســرائیلي  ً
اخــل إســرائیل ، ومــن بــاریس محتمــل كمــا أكــدت ذلــك معلومــات لا ینقطــع ورودهــا مــن د

ًعن أسلحة وامدادات عسكریة تصل إلى إسرائیل بصورة لم تحـدث مـن قبـل ، فبـدلا مـن  ٕ
حـــشد القـــوات المـــصریة علـــى حـــدود إســـرائیل لـــصد عـــدوانها أمـــر بعـــد الناصـــر بـــسحب 
القوات الرئیسیة من سیناء ، ولم یبق هناك سوى ست كتائب حـددت واجباتهـا علـى أنهـا 

 ) ٢(. ار التطویق والإنذ
بعیـدة إلـى الـوراء  یجـب أن تبقـى قواتنـا الـضاربة "وقد أكد عبـد الناصـر فـي حـدیث لـه 

واختیـــار مكـــان  حتــى نكـــون فـــي الموقـــف الــذي یـــسمح لهـــا باختیـــار الوضــع الملائـــم لهـــا
  )٣( ."المعركة 

وبناء على ذلك أمر عبد الناصر بسحب القوات النظامیة مـن غـزة وتـرك الـدفاع عنهـا 
ــــوطني والفلــــسطیني ، وكانــــت مهمــــة هــــذه القــــوات تعویــــق أي هجــــوم لقــــوات الحــــ رس ال

  )٤ (.إسرائیلي على الجبهة 
كبیـر " بینـز " كانت المواقع المصریة في سـیناء شـبه خالیـة إلـى درجـة دفعـت الجنـرال 

ـــ  الــسكرتیر العــام للأمــم المتحــدة " داج همرشــولد " ًمراقبــي الهدنــة إلــى أن یكتــب تقریــرا ل
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ًإن تقلـــص حجـــم القـــوات علـــى الخطـــوط المـــصریة یمثـــل إغـــراء شـــدیدا  " :یقـــول لـــه فیـــه  ً
  )١(." لإسرائیل 

 اسـتبعد أن تقتـرب إسـرائیل مـن هـذا الإغـراء -!!  الـزعیم الملهـم -ولكـن عبـد الناصـر 
ًكــــان تقریــــر عبــــد الناصــــر أن إســــرائیل ســــوف تتــــردد حفاظــــا علــــى . فــــي هــــذه المرحلــــة 

ًام الرأي العام العالمي عموما فـي القیـام بـدور التـابع صورتها العامة في آسیا وأفریقیا وأم
  .لاثنین من الدول الاستعماریة الكبرى 

وفـــي نفـــس الوقـــت كـــان تقـــدیره وبعـــد تراجـــع خطـــر التـــدخل البریطـــاني الفرنـــسي عقـــب 
ٕأن إسـرائیل لـن تـسارع بالعمـل المـسلح والا فإنهـا سـوف " انتهاء مناقشات مجلـس الأمـن 
 یعیــــد تــــأزم الموقــــف فــــي الــــشرق الأوســــط بعــــد أن بــــدت تظهــــر نفــــسها فــــي صــــورة مــــن

احتمــالات انفراجــه ، وأن ذلــك ســوف یعرضــها للــوم شــدید ویــضعها فــي موقــف سیاســي 
   )٢(. صعب قد تفضل تجنبه 

لقــد كــان عبــد الناصــر یــستبعد أي هجــوم مــن قبــل إســرائیل لــسبب بــسیط أنــه ومنــذ أن 
ـــم یهـــدد أمـــن إســـرائیل أبـــدا ، ولـــم یَّتـــول ِّلـــوح حتـــى بتهدیـــدها رغـــم الاســـتفزازات ًى الحكـــم ل

الإســرائیلیة لــه بــل والاعتــداءات المتكــررة علــى غــزة والعوجــة والكــونتیلا ، وقتلهــا حــوالي 
  .ًمائة وخمسین شخصا ، غیر الجرحى 

م عبد الناصر أنه مادام لم یتعرض لأمن إسـرائیل حلیفـة الغـرب فهـو فـي أمـان َّلقد توه
ى الاتحاد السوفییتي فإن الغرب لن یتعـرض لـه بـسوء ، منها ومنهم ، وأنه مادام في حم

   .ًولا تجرؤ إسرائیل على ذلك أیضا
ًونسي عبد الناصر أن هذا كان ممكنا إبان تحالفه مع الغرب أمـا وقـد خـرج علیـه فـإن 

  .الغرب لن یتردد في هدم زعامته كما عمل على صناعتها  
ي عزلتـــه ، ولـــم یكـــن یفكـــر فـــي أمـــا بالنـــسبة للاتحـــاد الـــسوفییتي فهـــو مـــازال یعـــیش فـــ

الــدخول فــي مواجهــة مــع المــشروع الغربــي بعــد ولــیس لدیــه مــن القــوة ولا مــن العــزم فعــل 
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ذلك على الأقل في الوقت الراهن وقد نصح السوفییت عبد الناصر بعـدم معـاداة الغـرب 
ًاعتمـادا علــى مـساعدتهم لــه بـل یجــب أن یعمــل علـى تحقیــق الـسلام لا إشــعال الحــروب 

:    ح بــه عبــد الناصــر فــي خطــاب التــأمیم َّا صــرح بــه وزیــر خارجیــة روســیا وصــروهــذا مــ
؛ لإن احنــا بنتجــه  الــدول الغربیــة ان احنــا مــش عــایزین نوقــع بیــنكم وبــین: وقــال لــى " 

مـا تعتبـرش ان : الـدول الغربیـة، وقـال إلى السلام ویهمنا أن یكون فیـه سـلام بیـنكم وبـین
نثیــركم علــى الــدول الغربیــة أو نخلــق  عــاكم ان احنــااحنــا غرضــنا مــن ان احنــا نتعــاون م

العــالم؛ ولهــذا سیاســتنا انكــم  اضــطرابات، احنــا بنعمــل الآن علــى كــسر حــدة التــوتر فــى
ًنهـدف أبـدا إلـى إثـارتكم مـع  تكون علاقتكم كویسة مـع الغـرب، واحنـا نتعـاون معـاكم، ولا

  ." الغرب
ًامـا ، ولـو كـان قـد استـشار أهـل وهكذا بني عبد الناصر قراره على حسابات خاطئـة تم

الخبرة والتخصص أو محترفي الـسیاسة الـذین سـخر مـنهم فـي خطابـه لمـا كانـت الأمـور 
  .وصلت على ما وصلت إلیه 

وعلـــى عكــــس توقــــع عبــــد الناصـــر بــــدأ الهجــــوم الإســــرائیلي علـــى ســــیناء فــــي الــــساعة 
اه موقــــع بتقــــدم اللـــواء الــــسابع المــــدرع فــــي اتجــــ١٩٥٦ أكتــــوبر ٢٩الخامـــسة بعــــد ظهــــر 

ًالكـونتیلا ، وهكــذا بــدا الهجــوم الإســرائیلي علــى مــصر فــي ذلــك الیــوم عمــلا غیــر مفهــوم 
   )١(. بالنسبة لعبد الناصر في أهدافه ومقاصده 

كانـت اهتمامـات عبــد الناصـر قبــل بـدء الهجـوم الإســرائیلي بـساعات قلیلــة متجهـة إلــى 
 ، ولـــم الإســـتراتیجیةة الخـــداع ًرت التحرشـــات الإســـرائیلیة لـــه طبقـــا لخطـــَّالأردن فقـــد تكـــر

ز مـن جانبـه َّیكن جمال عبد الناصر بالطبع على علـم بهـا فـي تلـك الـساعات ، ولقـد ركـ
علــى دفاعــات الأردن وبعــث إلیــه مــن الأســلحة وأســراب مــن الطــائرات هدیــة مــن مــصر 

 أكتوبر أي قبـل یـومین اثنـین مـن ٢٧ًوتلقى من الملك حسین ملك الأردن خطابا بتاریخ 
   )٢(. لهجوم الإسرائیلي یشید بهذه المساعدة بدء ا
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 رَدََوصـ،  مواقـع فـي الكـونتیلا ورأس النقـب ونخـل ةبدأ هجوم إسرائیل على سیناء ، واحتلت ثلاثـ
أول بیـــان عـــسكري إســـرائیلي فـــي التاســـعة مـــساء یـــزعم أن القـــوات الإســـرائیلیة علـــى مـــشارف قنـــاة 

  . الوقتًدا عن أیة الحقیقة في ذلكالسویس وكان ذلك بعی
 أكتوبر وصـل مولیـه وبینـو إلـى لنـدن واجتمعـا مـع إیـدن ولویـد لتوجیـه ٣٠وفي صباح 

َالإنـــذار وفقـــا للخطـــة المرســـومة ، وصـــ  بعـــد ظهـــر الیـــوم نفـــسه لیطلـــب مـــن إســـرائیل رَدًَ
ومصر وقف إطلاق النار وسحب قواتهما إلى مسافة تبعـد عـشرة أمیـال مـن كـلا جـانبي 

ن الإنــذار لـــم یقــل جــانبي خـــط الهدنــة أو حتــى جـــانبي قنــاة الــسویس ، ومـــن الملاحــظ أ
النقطــة التــي كانــت فیهــا قــوات الفــریقین عنــد تــسلمهما الإنــذار ، بمعنــى أنــه كــان دعــوة 

   )١(.  نحو قناة السویس ًصریحة لتتقدم إسرائیل غربا
وفرنــسا بمــا  بریطانیــإ ســاعة والا تــدخلت ١٢وقــد أمهــل الإنــذار مــصر للــرد علیــه مــدة 

ًوالآن بــدا شــبح التواطــؤ مــاثلا للعیــان ، ولكــن عبــد الناصــر كــان غیــر . اً ّتریانــه ضــروری
ًقــادر علــى التــصدیق ولعلــه لــم یــصدق تمامــا إلا عنــدما انتهــت فتــرة الإنــذار فــي الــساعة 

هر بتوقیت القـاهرة ، وبـدأت أول غـارة للطـائرات البریطانیـة علـى مطـار السادسة بعد الظ
  .الملاصق لبیته " ألماظة " 

وقد شاهد عبد الناصر الغارة بنفسه وسمع أزیز الطـائرات المغیـرة بینمـا هـو فـي مكتبـه 
  )٢(.في البیت ، وهرع جمال عبد الناصر إلى مقر القیادة العامة للقوات المسلحة

؟  
 سـوریاو مـصرقبل العدوان الثلاثي على مـصر كـان قـد تـم عقـد اتفاقیـة عـسكریة بـین 

تقـضي بتوحیـد القیــادة فـي الجـیش المــصري والـسوري وأصــبح  ١٩٥٥ أكتـوبر ٢٠فـي 
فـي حفـل التــصدیق  عبـد الناصـرًبمقتـضاها قائـدا للجـیش وقـد أعلــن  عبـد الحكـیم عـامر

إن هـذه الاتفاقیـة هـي فاتحـة مـستقبل  "  :ًقـائلا ١٩٥٥نـوفمبر ٨علـى هـذه الاتفاقیـة فـي 
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فإنهمــا تحمیــان العــالم الــشرقي مــن  مــصرو ســوریاجدیــد فالتــاریخ یرینــا أنــه إذا اتحــدت 
جمیــع الأخطــار التــي تهــدده وهــذا مــا حــدث بالــضبط فــي أیــام الــصلیبیین فعنــدما تحــالف 

أمـا الیـوم فتحمــي  الإسـلاميًاســتطاعتا أن تقومـا معـا بحمایـة العـالم  مـصرمـع  سـوریا
   . "الصهیونیةالعالم العربي من  مصرو سوریا

كانـت هنـاك  ١٩٥٥ أكتـوبر ٢٧الـسوریة أي فـي / وبعـد أسـبوع مـن الاتفاقیـة المـصریة
 یكـون هنـاك توحیـد ًبمقتـضاها أیـضا الـسعودیةو مـصرأیضا اتفاقیة عسكریة رسـمیة بـین 

  .للقیادة العسكریة
 القـاهرةعقـد مـؤتمر مـشترك فـي  ١٩٥٦ مـارس ١٢ وبالتحدیـد فـي ١٩٥٦وفـي ربیـع 

 عبـد الناصـررئـیس سـوریا أعلـن  يشـكري القـوتلوالملك سعود والرئیس  عبد الناصربین 
بـل بعـد هـذا المـؤتمر بمـا یزیـد عـن  إسـرائیلقولته الكبیرة بضرورة قیام جبهة موحدة ضد 

 ١٩٥٦ إبریـل ٢١فـي  الـیمنو الـسعودیةو مـصرشـهر عقـدت اتفاقیـة دفـاع مـشترك بـین 
حیـث  الأردنو سـوریاو مـصرلمـشترك بـین ولیس ذلك فحـسب بـل عقـدت اتفاقیـة للـدفاع ا

مـن أجـل التـصرف واتخـاذ .. ًقائـدا لجیـوش هـذه الـدول الـثلاث  عبـد الحكـیم عـامرتـولى 
 .إسرائیلالقرار والإجراء المناسب ضد 

عربیـة بعـد قیـام حركـة الـضباط  ةإسـرائیلینها أول مواجهـة إوحیث ١٩٥٦وكانت حرب 
وحتـى هـذه المواجهـة كانـت  ١٩٥٢نـه خـلال الفتـرة مـن إوحیـث  .. ١٩٥٢الأحرار عام 

 ســرائیلهنـاك تلــك الاتفاقیــات ومعاهـدات الــدفاع المــشترك مــع الـدول العربیــة المواجهــة لإ
وغیرها بالإضافة إلى میثاق الدفاع العربي المشترك واتفاقاته الموقعـة مـن الـدول العربیـة 

وكـل هـذه تمهیـدات ومقـدمات لهـذه المواجهـة فمـاذا كـان عـن  الجامعة العربیةالأعضاء ب
افهـا فـي ٕومدى جدیة واخلاص أطر ...الموقف الحقیقي والواقعي لفاعلیة هذه المعاهدات

 !تنفیذها واحترامها ؟
 ٦٥٠بطـول یـصل إلـى  إسـرائیلباعتباره یقع على خط المواجهـة مـع  الأردنإذا بدأنا ب

وكــان .. إســرائیلكیلــو متــر وهــو بــذلك یعــد أكبــر وأطــول جبهــات المواجهــة العربیــة مــع 
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لدیه فرقة مشاه كاملة بالإضافة إلى ما یقرب من لواء مدرع بالإضـافة إلـى قیـادة وطنیـة 
ً حیـــث كــان القائـــد البریطـــاني جلــوب قائـــدا للفیلـــق ١٩٤٨وجنــود یتحمـــسون لغــسل عـــار 

الحــرب لــذا قــام الملــك حــسین بتعریــب قیــادة الجــیش الأردنــي الأردنــي العربــي أثنــاء هــذه 
 مــایو ٢٤ًفطــرد القائــد البریطــاني جلــوب ، وعــین علــي أبــو نــوار رئیــسا للأركــان بتــاریخ 

عبـــد ، وألـــح علـــى عبـــد الناصـــر فـــي الـــدخول إلـــى المعركـــة وبـــرغم ذلـــك رفـــض ١٩٥٦
   .إسرائیل تحت مبرر خوفه من تدمیر الجیش الأردني من جانب الناصر
 مـــصرعلـــى اســـتعداد وحمـــاس عربـــي قـــوي لـــدخول هـــذه الحـــرب لمعاونـــة  الأردنكـــان 

ًومــصداقا لاتفاقیــات الــدافع المــشترك ولتحقیــق الهــدف القــومي العربــي ألا وهــو مواجهــة 
ســــلیمان ًّ عــــسكریا كجبهــــة موحــــدة مــــؤثرة ولاســــیما أن رئــــیس الحكومــــة الأردنیــــة إســــرائیل
كبیـرة ویعتبرهـا القائـدة فـي الـساحة العربیـة لاسـیما بعـد  مـصركانت میولـه نحـو  النابلسي

تحالفـــه وتـــضامنه وتعـــاطف العناصـــر الوطنیـــة المـــصریة معـــه ودفعـــه ومعاونتـــه لتـــولي 
 فــي الــسلطة وكــذلك قیــادة الجــیش الأردنــي للــواء علــى الملــك حــسینمقالیــد الأمــور بعــد 

أبــي نـــوار المعــروف بـــشجاعته وكفدائیتــه والتـــي عقــب تعیینـــه فــي منـــصب قائــد الجـــیش 
تــــصل الأردنــــي استــــشعر الجمیــــع بالراحــــة والاطمئنــــان بــــل إن علــــي أبــــي نــــوار كــــان ی

بالأمریكان للحصول على تـسلیح لـلأردن مـن أجـل حمایـة بلـده والـدفاع عنهـا وفـي نفـسه 
  .الوقت المناسب في  إسرائیلللمواجهة مع 

 مرتفعـات الجـولان توحیـث كانـ سوریا بالنـسبة لـًلـم یختلـف أیـضا عبـد الناصـروموقف 
 القیــــادة تلــــدیها وفــــي حوزتهــــا لــــواء مــــشاه میكــــانیكي مــــدعم بكتیبــــه مــــن الــــدبابات وكانــــ

 مـــن هـــذه المرتفعـــات إبـــان حكـــم إســـرائیلالعـــسكریة الـــسوریة قـــد أعـــدت خطـــة لمواجهـــة 
الـدفاع المـشترك  فـي ذلـك الحـین وتحـت مظلـة قیـادة مـصر المتحالف مع شكري القوتلي

 فــي ًللبــدء فــورا عبــد الناصــرمــات وتوجیهــات یكانــت هیئــة العملیــات الــسوریة تنتظــر تعل
  .هذه المواجهة

وعندما بـدأت معركـة العـدوان الثلاثـي كـان اللـواء حـافظ إسـماعیل رئـیس أركـان القیـادة 
ف عـن مرافقتـه المـشیر عـامر َّالمشتركة قد تصادف وجوده وقتئذ في دمشق بعد أن تخلـ
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ًوفقا لتعلیماته لبحث بعـض الموضـوعات مـع رئاسـة الأركـان الـسوریة وبـدأت  القاهرةإلى 
هذه العملیات العسكریة للجیش السوري تتساءل عن الدور المطلوب منهـا لتأدیـة واجبهـا 

حـث عـن القومي والوطني والعربي وبدأت بالاشتراك مع فرع القیادة المشتركة بدمـشق الب
  .أنسب الخطط المعاونة الجیش المصري 

تعلیماتــه بعــدم قیــام  عبــد الناصــرأصــدر  إســرائیلوعنـدما اتــضح التواطــؤ الأنجلــو فرنــسي مــع 
 .ًحفاظا علیه من التدمیر إسرائیلالجیش السوري بأیه عملیة حربیة ضد 

وهــذه التعلیمــات التــي یــذكرها جمــال حمــاد قــد اســتقبلها بالــشفرة اللــواء حــافظ إســماعیل 
ــــین أن المعركــــة معركــــة ًالــــذي كــــان متواجــــدا كمــــا ســــبق ذ ــــك وكانــــت الرســــالة تب كــــر ذل

عــدم لـذا صــدرت الأوامـر ب إســرائیلضـد  معركــة العروبـة تولیـس مــصرضـد  حـتلالالا
  .إسرائیلأي عملیات ضد  القوى العربیة إجراء

والتـي كانـت فـي تلـك الآونـة  سـرائیلالقـوى العربیـة المواجهـة لإ عبد الناصر َّوهكذا شل
 وكانـت أول فرصـة لأن تكـون القیـادات العـسكریة مـصرفي قمة حماسها لمعاونة جـیش 

وٕاربــاك المخطــط الإســرائیلي بــل  إســرائیلالعربیــة مجتمعــة وأن تقــوم بــدورها فــي مواجهــة 
ط انجلتـــرا ُّإجهاضـــه فـــي مواجهـــة هـــذه القـــوى العربیـــة مجتمعـــة وكـــذلك فرصـــة لعـــدم تـــور

أمل لدى بن جوریـون وموشـى دیـان فـي بالعمل ضد حلفائها في المنطقة ولم یكن هناك 
 أروع مـن منـع القائـد الأعلـى للقـوات العربیـة وهـو والإستراتیجیةتحقیق أهدافهم التكتیكیة 

  .للقوات العسكریة العربیة من التدخل في المعركة عبد الناصر

فلم تكن هذه الاتفاقیات أو المعاهدات للـدفاع المـشترك إلا إطـارات شـكلیة ظـاهرة أمـام 
كتعبیـر إعلامـي  عبد الناصـرالرأي العام العربي تمثل واجهة عربیة تبدو موحدة بزعامة 

  .فقط لدوره كزعیم ورائد لمسمى القومیة العربیة 
جبهــة الموحــدة لتكــون ولكــن لا یجــب التغافــل عــن ســعي عبــد الناصــر لتكــوین هــذه ال

تحــت زعامتــه لا تحریــر فلــسطین ، ولا حتــى لمقاومــة توســعاتها إنمــا لتكــون هــذه الجبهــة 
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العربیة في خدمة الدفاع عن منطقة الشرق الأوسط بالتنـسیق مـع الولایـات المتحـدة ففـي 
خـــلال مفاوضـــات عبـــد الناصـــر وخطاباتـــه مـــع مبعـــوثي المخـــابرات الأمریكیـــة المركزیـــة 

 والولایـات المتحـدة مـصر لمعاهدة أمن متبـادل بـین مصرتدور حول توقیع عندما كانت 
الأمریكیـــة كـــشرط لتـــسلیح الولایـــات المتحـــدة مـــصر ومـــدها بمـــا تحتـــاج إلیـــه مـــن أســـلحة 
حدیثة كان عبد الناصر یفضل وجـود تحـالف عربـي أو جبهـة عربیـة لتقـوم بـدور الـدفاع 

ًوأمریكـا بـدلا مـن توقیـع  مـصرعن منطقة الشرق الأوسط لتحقیـق أهدافـه المـشتركة بـین 
نجـح  عبـد الناصـر، وبـذلك فـإن ل مـع أمریكـا تحـد مـن زعامتـه للعـربمعاهـدة أمـن متبـاد

ـــتحكم علـــى  ٕبالفعـــل فـــي تكـــوین واقامـــة هـــذه التحالفـــات العربیـــة وتمكـــن مـــن الـــسیطرة وال
ومــن هنــا كــان تقییــده لحركتهــا فــي حــرب . حركتهــا العربیــة فــي المنطقــة فــي تلــك الآونــة

 ؟ ١٩٦٧وتوسیعها في عام  ١٩٥٦
قــد أثبــت .. إن عبــد الناصــر بقیادتــه المزدوجــة هــذه:  بقولــه اميحــسن التهــوهنــا یعقــب 

حـسن اختیـاره وصــحة انتخابـه كقائــد للمنطقـة بمعرفـة الولایــات المتحـدة ولــم یكـن لأي قائــد 
 . المضاد للمصالح والحقوق العربیةآخر الجرأة في أن یقف هذا الموقف

ج العــــدوان الثلاثــــي والكثیــــر مــــن التــــساؤلات والملابــــسات قــــد أحاطــــت بمقــــدمات ونتــــائ
هــم الجلــل فــي تــاریخ منطقــة الــشرق الأوســط مواخــتلط لــدى الــبعض خیــوط هــذا الأمــر ال

ومـــن أبـــرز هـــذه الخیـــوط عـــدم موافقـــة الولایـــات المتحـــدة والاتحـــاد الـــسوفیتي علـــى هـــذا 
وأجهــضا هـــدف ذلـــك العـــدوان  مــصروعنــدما وقـــع وقفـــا بجانـــب  مـــصرالعــدوان علـــى 

ّالعــسكري ممــا حقــق نــصرا سیاســی َّغطــى بــه الهزیمــة العــسكریة وأضــحى  عبــد الناصــرل اًً
ثالــث ولاســیما فــي منطقــة الــشرق الأوســط ًبطــلا للتحــرر الــوطني بالنــسبة لــدول العــالم ال

وفي تلك الآونـة انـسحب الإعـلام الـسیاسي علـى الانكـسار العـسكري ممـا أوحـى لأجیـال 
       )١(  " .عدیدة بأن هناك نصر عسكري

                                                
 فـي حـرب الـسویس راجـع الفـصل الحـادي لَّعـفَُمزید من التفاصیل حول اتفاقیة الدفاع المشترك ولماذا لم ت )1(

محمـد فـي كتـاب " واحتلالها سیناء للمـرة الأولـى  الصهیونیةالناصریة وخطر  السیاسةبین ١٩٥٦حرب : عشر
 .المكتب المصري الحدیث  " وعبد الناصرلعبة الأمم  " الطویل
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؟ 

یــشرح رأیــه وفــي اللحظــة التــي دخــل فیهــا عبــد الناصــر مقــر القیــادة كــان صــلاح ســالم 
ٕالواقعي ، ولـم یتراجـع صـلاح سـالم عمـا كـان یقولـه وانمـا كـرره أمـام جمـال عبـد الناصـر 

ًإنك قمت بخدمة عظیمة لهذا البلد وضحیت كثیرا مـن أجلـه والآن كتبـت " وأضاف إلیه 
إن إیــدن . علیـك المقـادیر أن تــضیف لتـضحیاتك تــضحیة أخـرى وأن تقبـل تــسلیم نفـسك 

ب تستهدفك أنت ولیس الشعب المصري فـإذا عرفـوا أنـك علـى أعلن في خطابه أن الحر
 إنــه ًاســتعداد لتــسلیم نفــسك توقفــت الحــرب علــى الفــور ، ثــم اســتطرد صــلاح ســالم قــائلا

ٕالـسفیر البریطــاني فـي القـاهرة لــم یغادرهـا بعــد واذا " همفــري تریفیلیـان " یعـرف أن الـسیر 
  ) ١(.  ذلك كفیل بحل الأمور توجه جمال عبد الناصر لمبني السفارة وسلم نفسه فإن

ً واقعیــا كمــا وصــفه هیكــل فقــد كــان عــداء دول ًوالحقیقــة إن رأي صــلاح ســالم كــان رأیــا ّ
العــدوان الثلاثــة لــشخص عبــد الناصــر ولــیس لمــصر كمــا بینــا ، ولكــن عبــد الناصــر لــم 
یشأ أن یعترف بهذه الحقیقة ، كمـا لـم یـشأ أن یـضحي بنفـسه فـي سـبیل سـلامة مـصر ، 

فق حتى على رأي عبـد الحكـیم عـامر القائـد العـام للقـوات المـسلحة بـضرورة قتـال ولم یوا
  .ٕالقوات المسلحة في مواقعها مهما كانت الظروف إلى آخر طلقة والى آخر رجل 

لــو كــان یعــرف أن : " ًك بالــسلطة وراح یزیــف الحقیقــة قــائلا ولكــن عبــد الناصــر تمــسَّ
ح الحــوادث ، ولكــن المــستهدف هــو المعركــة هــي شخــصه لابتعــد بــأي وســیلة عــن مــسر

ـــم یقـــف الـــشعب المـــصري فـــي هـــذا الموقـــف ویخـــوض المعركـــة  ٕمـــصر وشـــعبها ، واذا ل
ًدفاعا عن وطنه ومستقبله ، فإن مصیر الأمة یصبح معرضا للضیاع  ً".) ٢(  

ـــة التـــي تثبـــت كـــذب ادعـــاء عبـــد الناصـــر بـــأن  وٕالیـــك عزیـــزي القـــارئ المزیـــد مـــن الأدل
  .هدف مصر وشعبها ولیس شخصهكان یستالعدوان الثلاثي 

 لــــسفیرها بالعاصــــمة الفرنــــسیة ١٩٥٦ أغــــسطس ١٠بعثــــت الخارجیــــة البریطانیــــة فــــي 
قواعــد الترتیبـــات ، وشـــملت إســـقاط عبـــد الناصـــر ونظامـــه لأن الكراهیـــة القائمـــة هـــي لـــه 

                                                
  .٦١٣مرجع سابق ص " ملفات السویس " محمد حسنین هیكل ) 1(
  .٦١٣مرجع سابق ص " ملفات السویس " محمد حسنین هیكل )  2(
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ٕولیــست للــشعب المــصري ، وایجــاد حكومــة مــصریة أخــرى تكــون صــدیقة للغــرب ، وفــي 
اندة شــعبیة ، وتبــدي اســتعدادها لقبــول تــسویة دولیــة جدیــدة لقنــاة نفــس الوقــت تتمتــع بمــس

الــسویس، وأنـــه حتـــى تـــتم هــذه الترتیبـــات لابـــد مـــن احــتلال منطقـــة القنـــاة لـــضمان حریـــة 
مـــرور حركـــة الملاحـــة لجمیـــع المنتفعـــین بالقنـــاة ومـــن ثـــم تـــدفع رســـوم المـــرور لحـــساب 

وفــي منــاطق أخــرى یــرى الــشركة القدیمــة ، وتؤســس حكومــات عــسكریة فــي مــدن القنــاة 
أنهــا ضــروریة للقنــاة ، وذلــك أثنــاء فتــرة الانتقــال بــین نظــام عبــد الناصــر ، وقیــام النظــام 
الجدیــد الــذي تعقــد معــه اتفاقیــة یــتم بموجبهــا جــلاء القــوات الأنجلــو فرنــسیة عــن منطقــة 

  )١(.القناة بعد عمل اللازم لتأسیس شركة عالمیة جدیدة لإدارة القناة یدفع لها الرسوم 
فلقـــد قـــام العـــدوان لإســـقاط نظـــام عبـــد الناصـــر الـــذي عـــادى الغـــرب كلـــه وراح یـــستثیر 
ـــــى بالتنـــــسیق مـــــع  حفیظتـــــه ، دون أي اســـــتعداد عـــــسكري ولا شـــــعبي ولا إقلیمـــــي ولا حت

تیتـو، : الاتحاد السوفییتي حلیفه الجدید ، ولا استـشار أصـدقاءه فـي كتلـة عـدم الانحیـاز 
بــه عبــد الناصـر لــم یكــن بــدوافع سیاســیة وطنیــة علــى إن مــا قــام . ونهـرو ، شــواین لاي 

ًالإطلاق أنما كان ثأرا لكرامته الشخـصیة علـى سـحب أمریكـا تمویلهـا للـسد العـالي الـذي 
  .كان هو السبب المباشر فیه 

ونتــرك هیكـــل فیلـــسوف الثـــورة والمستـــشار الخـــاص لعبــد الناصـــر لیـــرد علـــى مثـــل هـــذا 
 المطلـق ضـد خـصم لا نطولـه بطریقـة مباشـرة رد الفعـل: "التصرف الأخرق ضد أمریكـا 

  )٢( .! "یصبح من جانبنا حالة هیاج عصبي كلما زادت قل تأثیرها 
إن وجـــود علاقـــات بیننـــا وبـــین الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة هـــو أمـــر  " ًویقـــول أیـــضا

ًضــروري لتحقیــق التــوازن فــي سیاســتنا الدولیــة خــصوصا فــي الجــو العــالمي الــذي تــذوب 
   )٣(." حرب الباردة بتأثیر طبیعة التسلح الذري فیه ثلوج ال

نعـــود إلـــى ســـوق الأدلـــة علـــى أن العـــدوان الثلاثـــي لـــم یكـــن ضـــد مـــصر وشـــعبها كمـــا 
 فـــي )١(لت لجنـــة َّشـــك" یـــدعي عبـــد الناصـــر إنمـــا كـــان ضـــده هـــو بـــسبب ســـوء سیاســـته 

                                                
  .٢٥٧مرجع سابق ص " أزمة السویس " لطیفة محمد سالم .د) 1(
  .١٠لحدیث ص دار العصر ا" نحن وأمریكا " محمد حسنین هیكل ) 2(
  .٩دار العصر الحدیث ص " نحن وأمریكا " محمد حسنین هیكل ) 3(
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فـــي بــاریس مــن الجــانبین لبحــث جمیــع الترتیبــات ومناقــشتها ، وتكلــم الــسفیر البریطــاني 
بــاریس عــن العقبــات التــي یمكــن أن تواجــه الأعــضاء ، وتمثلــت فــي الحكومــة الملائمــة 

وعــادوا وكــرروا ضــرورة إســقاط ... التــي ســتتولى حكــم مــصر بعــد إســقاط عبــد الناصــر 
  )٢( ."ٕالنظام المصري القائم واحلال حكومة دیمقراطیة غیر عسكریة مكانه 

میر شــعبها كمــا زعــم عبــد الناصــر لــم یكــن هــدف العــدوان الثلاثــي احــتلال مــصر وتــد
إنمــا كــان هــدف العــدوان الثلاثــي ، مــن واقــع محاضــر اجتمــاع ممثلــي انجلتــرا وفرنــسا ، 
ٕاســتخدام القــوة العــسكریة لإســقاط النظــام الناصــري واعــادة أمــر اختیــار الحكومــة البدیلــة 

  . لاختیار الشعب المصري نفسه 
اء لشخـــصه نقـــول إن عــداء الغـــرب لعبـــد وربمــا قـــال قائــل ومـــا أدرى عبـــد الناصــر بهـــذا العــد

ًّالناصــر لــم یكــن ســرا فــي صــدور الــساسة الغــربیین إنمــا هــو رأي معلــن فقــد ظهــر أیــدن علــى 
وأثنـــاء ، حامـــل لــواء الدعایـــة ضـــد عبــد الناصـــر أغـــسطس لیكــون ٨شاشــة تلیفزیـــون لنــدن فـــي 
ید الــذي كــان الــسعأجــرى إیــدن ولویــد اتــصالاتهما مــع نــوري " فــارس"الإعــداد للخطــة العــسكریة 

    )٣( . أوصى من جدید بإسقاط عبد الناصر، وقدًموجودا في لندن
    )٤(" ًإن رجلا له سجل ناصر یجب ألا یسمح له بأن یطبق یده على رقبتنا "قال إیدن 

شخصية 
 همفــري تریفلیــان الــسفیر البریطــاني فــي مــصر إبــان حــرب الــسویس فــي تقریــره" یقــول 

ــــد الناصــــر  ــــوزیر خارجیتــــه عــــن شخــــصیة عب ــــه هــــو  " )٥(الــــسري ل جانــــب الــــضعف لدی
                                                                                                                        

َّجیب السفیر البریطاني في باریس ، وریللي ، ودف ، وفابر ، ومثل : َّمثل الجانب البریطاني في هذه اللجنة ) 1(
 .جوكس ، ودریدان ، و رو: الجانب الفرنسي 

  .٢٥٨رجع سابق ص م" أزمة السویس " لطیفة محمد سالم .د) 2(
  .٢٥٩مرجع سابق ص " أزمة السویس " لطیفة محمد سالم .د) 3(
  .٤٥٥ مرجع سابق ص ١ج"  یولیه ٢٣ثورة " ًنقلا عن احمد حمروش ) 4(
بأن یتولى " إیدن " وزیر الخزانة مع "هارولد ماكمیلان "  م عهدت الملكة إلى ١٩٥٧ ینایر سنة ١٠في یوم ) 5(

" وكـان الـسیر "ًدة وكان أول ما طلبه رئیس الوزارة الجدید تقریرا عن شخصیة عبـد الناصـر رئاسة الوزارة الجدی
ِّ قد فرغ لتوه من إعداد تقریر ٥٦السفیر البریطاني في مصر وقت وقوع العدوان على مصر " همفري تریفلیان 

كــان مــن أذكــى " ن همفــري تریفلیــا" ولــیس مــن شــك فــي أن الــسیر " ســلوین لویــد " طلبــه منــه وزیــر الخارجیــة 
وكـلام .  ١٦٧دار الـشروق ص " سـنوات الغلیـان " محمـد حـسنین هیكـل " الدبلوماسیین البریطانیین فـي زمنـه 

  .همفري عن عبد الناصر المذكور في المتن هو جزء من هذا التقریر 
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وخطــاب عبــد الناصــر فــي مــسطرد عقــب ســحب .. الافتقــار إلــى التعلــیم والخبــرة بالعــالم 
 یولیـو الـشهیر الـذي أعلـن فیـه ٢٦العرض بتمویل السد العالي وأجزاء كثیرة من خطـاب 

ًوسـیطرته علـى نفـسه ممـا كـان سـببا فـي التأمیم هي نماذج واضحة على فقده لأعـصابه 
وهــو متفــوق فــي حبــك المــؤامرات ، ومــن أوضــح خصائـــصه .. أضــرار شــدیدة أصــابته 

ًالشك والاسترابة وذلك أمـر یعتـرف بـه ببـساطة وقـد حاولـت یومـا أن أقنعـه بأنـه یـستطیع 
ًأن ینجز قدرا أكبر إذا ما أبدى قلیلا من الثقة بـالآخرین ولكنـه قـال إنـه غیـر قـاد ر علـى ً

ذلك وذكر أنه تـآمر فـي الخفـاء لفتـرة طویلـة بحیـث أصـبح یفكـر بالأسـلوب التـآمري وأنـه 
وعبـد الناصـر سـواء بـوعي .. شدید الشك في كل إنسان وریبتـه تمتـد إلـى رجالـه أنفـسهم 

أو بغیــر وعـــي یعـــاني مـــن انفـــصام واضـــح فــي الشخـــصیة وهـــي حالـــة عقلیـــة یبـــدو أنهـــا 
یـرى الغــرب فیــه ، ولــه كـل الحــق ، أنــه دكتــاتور طمــوح و.. ًتتملـك عــددا مــن المــصریین 

مـتعطش للـسلطة وعلـى اسـتعداد لاسـتخدام أي شــكل مـن أشـكال الخـداع لتحقیـق أهدافــه 
وقــد ركــز بالتــدریج كــل ســلطات الحكــم بــین یدیــه ولكــن یبــدو أنــه مقتنــع بأنــه مبعــوث .. 

اتور ثـــوري عـــدواني وفـــي المجمـــوع فإنـــه دكتـــ.. العنایـــة الإلهیـــة لإیقـــاظ القومیـــة العربیـــة 
ًیخلــق المتاعــب فــي كــل الــشرق الأوســط  بــدلا مــن أن یحــذوا حــذو بطلــه القــدیم المتــزن 
مـــصطفى كامـــل ویعمـــل علـــى إقنــــاع الـــدول الكبـــرى بأنـــه مهــــتم بتنمیـــة بلـــده أكثـــر مــــن 
اهتمامه بالمغامرات الخارجیة ویبدو أن وسائله المفـضلة تهریـب الأسـلحة ووضـع خطـط 

تاعــب لا تنتهــي یــستخدم فیهــا كــل وســائل الخــداع ویبــدو أنــه محكمــة للتخریــب وخلــق م
ًعـــاجز تمامـــا عـــن ممارســـة ضـــبط الـــنفس بقـــدر معقـــول ولـــیس هنـــاك مـــا یوقـــف حركتـــه 
   المــستمرة ومیلــه الــدائم علــى المغــالاة والتفــریط ممــا زج بــه وبــبلاده إلــى المــأزق الحاضــر

ى حـد الاسـتهتار وقـد صـحب ذلـك اسـتعداد للمخـاطرة یـصل إلـ] یقصد حـرب الـسویس [ 
تلـك المـرأة الاسـكتلندیة القویـة فـي ] یقصد زوجة عبود باشا [ وقد قالت لي السیدة عبود 

وفــي شــهر " إن ذلــك الــشاب لــه شــجاعة الــشیطان " وقــت مبكــر عنــد وصــولي إلــى هنــا 
إنكــم لا تــستطیعون أن تمارســوا معــي سیاســة البــوارج الحربیــة كمــا فعلــتم " مــایو قــال لــي 

وفي أكتوبر كـان یتبـاهى بقولـه  "  لدي عرش ولا منصب ورائي ولا ثروة مع فاروق فلیس
نــه اســتعد لمقابلــة أإنــه إذا هــوجم فإنــه ســیفعل مــا فعلــه شمــشون ویــدمر أعمــدة المعبــد و" 
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الهجـــوم بتــــشكیل منظمــــة فدائیــــة ســــتقوم خـــلال أربعــــة وعــــشرین ســــاعة بقتــــل أي رئــــیس 
التحلیــــل الأخیــــر فــــإن خصائــــصه للجمهوریــــة أو رئــــیس للــــوزراء تنــــصبه بریطانیــــا وفــــي 

  "  الغالبة هي خصائص المقامر والمغامر 
                                                                       التوقیع 

  )١(همفري تریفلیان 
وكانــــت أمریكـــــا تعلـــــم بالعــــدوان الثلاثـــــي علـــــى مـــــصر لإســــقاط عبـــــد الناصـــــر ولـــــیس 

 یحتــاج - وكمــا رأي كبــار العــسكریین -العــسكري للغــزو كــان الإعــداد "لاحتلالهــا ثانیــة 
ــــى العــــون الأمریكــــي ، ومــــرة أخــــرى یحــــاول أیــــدن مــــع دالاس ، ویقــــول لــــه فــــي   ١٢إل

إن اللغــة الوحیـــدة التــي یفهمهــا عبـــد الناصــر هــي القـــوة ، وقــد بــدأنا نحـــن : " أغــسطس 
فــرد علیــه "بة وحلفاؤنــا الفرنــسیون فــي الاســتعداد لتــصحیح الوضــع ، ولــرد القنــاة المغتــص

ًإننــي لا أریــد أن أعــرف شــیئا عــن العملیــات أو الاتفاقیــات : " وزیــر الخارجیــة الأمریكــي 
ومـــن ثـــم خـــاب أمـــل إیـــدن تجـــاه أیـــة " ومـــن الأفـــضل أن تظـــل بیـــنكم وبـــین الفرنـــسیین 

مـــساعدة عـــسكریة أمریكیـــة ، ومعـــروف أنـــه لـــم یكـــن یحظـــى بحـــب أحـــد مـــن المـــسئولین 
یرید اسـتخدامهم لحمایـة المـصالح البریطانیـة ، وبـالطبع فـإنهم الأمریكیین إذ یدركون أنه 

  )٢(. غیر راغبین في ذلك 
ولقد اعترف عبد الناصـر نفـسه بـأن العـدوان الثلاثـي كـان یرمـي إلـى إسـقاطه فقـد قـال 

 هـل تعتقـد أن هـدف الإنجلیـز والفرنـسیین :الأمریكیـة" لـوك" على سؤال مندوب مجلة ًردا
ط حكـــومتكم؛ ولــو كــان الأمــر كـــذلك فمــا الــذي جعلهــم یـــسیئون والإســرائیلیین كــان إســقا
 التقدیر بهذا الشكل ؟ 

" إیــدن"طبیعــي إن هــذا كــان هــدفهم، ولكنــى لــم أكــن أظــن أن : " أجــاب عبــد الناصــر 
لا یــصدق، وأعتقــد  ًســوف یعمــل مــا عمــل حتــى وقعــت الغــارة الأولــى، لقــد كــان هــذا أمــرا

                                                
 . بتصرف ١٧٣ -١٦٦لحسنین هیكل دار الشروق ص " سنوات الغلیان " نقلا عن كتاب ) ١(
  .٢٦٠ ، ٢٥٩مرجع سابق ص " أزمة السویس " یفة محمد سالم لط.د) 2(
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لقـد فـاتهم .  الداخل على إسـقاط هـذه الحكومـةأنهم كانوا ینتظرون أن یجدوا مساعدة من
أن یفهموا التغیر الـذي حـدث فـي الـشعب المـصري فـي خمـس سـنوات، وأنـا مـن نـاحیتي 

 )١( " . أفهم شعب مصر، أما هم فإنهم لم یفهموه
 وقـد –ًإذن رفض أمریكا مساعدة التحالف الأنجلو فرنـسي لـیس حبـا فـي عبـد الناصـر 

 القـدیم للـسیطرة علـى الـشرق الأوسـط حتلالالاًوفا من عودة  ولكن خ–أمم القناة بسببها 
  .وهي التي عملت على إجلائه ، رغبة في أن تحل هي محله 

لكــن إذا كـــان الأمریكیـــون قـــد اختلفـــوا مـــع الإنجلیــز حـــول اغتیـــال عبـــد الناصـــر فـــإنهم 
اتفقوا معهم على عدم العمل علـى تقویتـه ، وتعطیـل مـشروعات التنمیـة والإصـلاح التـي 
كان عبد الناصر یعتمد فیهـا علـى الغـرب ، خاصـة مـشروع بنـاء الـسد العـالي ؛ فقـد كـره 
ْدالاس اتساع أفق القومیة العربیة التطوریـة وظـل شـهورا یخفـي هـذا الكـره ، ولكـن القـشة  ُ ً
التـــي قـــصمت ظهـــر البعیـــر فـــي منطـــق دالاس وجعلتـــه یغیـــر اتجـــاه الـــسیاسة الأمریكیـــة 

بــاء تقـــول أن عبــد الناصــر سیـــشترك فــي بریــوني مـــع كانــت متجــسدة فیمــا ســـمعه مــن أن
وبــالطبع فــإن " مــؤتمر الــدول الحیادیــة " نهــرو وتیتــو فــي مــؤتمر وصــفته الــصحافة بأنــه 

  .هذا المؤتمر قد عقد دون موافقة دالاس أو تشجیعه 
وقــرأ دالاس بــشيء مــن الأســى الــصحف الملیئــة بــصور مــؤتمر بریــوني وأنبــاء نجاحــه 

وسـارت الأمـور فـي غیــر مجراهـا واعتـزم دالاس أن یوجــه .. ســتفزاز التـي اسـتفزته أیمـا ا
ًتحــذیرا لمـــصر ، كمـــا قــرر بعـــد أن قابـــل عمــلاء ملـــوك القطـــن الأمــریكیین فـــي كـــوالیس 

  .الكونجرس أن یجعله أكثر حدة 
ــــى ســــحب  ــــه عل ــــى موافقت ــــالرئیس إیزنهــــاور لیحــــصل عل ــــا ب ًوهكــــذا فقــــد اتــــصل تلیفونی ّ

د أسـوان أمـا ایزنهــاور والـذي لـم یكـن كثیـر الولـع بقــضیة المـساعدة الأمریكیـة لمـشروع سـ
    )٢(. ًتمویل سد أسوان فقد أبلغ دالاس بأن یمضي قدما 

                                                
 .١٤/٦/١٩٥٧الأمریكیة " لوك"من حوار صحفى للرئیس جمال عبد الناصر مع مندوب مجلة ) 1(
  .١٧مرجع سابق ص " حرب السویس " بول جونسون ) 2(
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 

ً، ردا علــى رفــض  القــاهرة  صــرح الــرئیس جمــال عبــد الناصــر فــي١٩٥٦ / ٧ / ٢٤
ولــه،أن مــصر تــستمر فــي أمریكــا وبریطانیــا المــساعدة فــي تمویــل مــشروع الــسد العــالي بق

وأبنائهــا، وسـوف تــسعى  طریقهـا لتحقیـق أهــدافها معتمـدة علـى عزیمتهــا وقوتهـا ومواردهـا
 .لتحقیق الاستقلالین السیاسي والاقتصادي 

  .یم قناة السویستأم  أعلن الرئیس جمال عبد الناصر١٩٥٦ / ٧ / ٢٦
مـذكرتي احتجـاج إلـى مـصر، علـى   قدمت حكومتا بریطانیا وفرنسا١٩٥٦ / ٧ / ٢٧

 . بشرعیته  تأمیم قناة السویس وأعلنتا عدم اعترافهما
لنـــدن تجمیـــد أرصـــدة الإســـترلیني   أعلنـــت الحكومـــة البریطانیـــة فـــي١٩٥٦ / ٧ / ٢٨

  .لمصر والأموال المصریة العامة والخاصة 
ًبیانـا أكـد فیـه حـرص مـصر علـى   أذاع الرئیس جمال عبد الناصـر١٩٥٦ / ٧ / ٣١

شـرعیة الخطـوة التـي اتخـذتها  حریة الملاحة في قناة السویس، وقال أن مصر واثقـة مـن
 .والقوانین المصریة  لتأمین القناة باعتبارها شركة مصریة تخضع للسیادة

مـؤتمر فـي  دولـة إلـى عقـد ٢٤ و،أمریكـاوبریطانیـا و فرنـسا  دعـت١٩٥٦ / ٨ / ٢
  .السویس ى قناةللرقابة عل" جهاز دولي"لندن یوم السادس عشر من أغسطس لإنشاء 

البریطانیـة أن اسـتعمال القـوة هـو   أعلن سلوین لوید وزیر الخارجیـة١٩٥٦ / ٨ / ١٤
الرقابـة الدولیـة علـى القنـاة عـن طریـق  آخر الحلول التـي تلجـأ إلیهـا حكومتـه، وأن فـرض

 . الحرص المفاوضات السلمیة هو ما تحرص علیه بریطانیا كل
وبریطانیـــا وفرنـــسا فــــي الجلـــسة الثانیــــة  تحــــدة اقترحـــت الولایـــات الم١٩٥٦ / ٨ / ١٦

الـــسویس تحـــت مـــسئولیة مجلـــس دولـــي  التـــي عقـــدها مـــؤتمر لنـــدن، أن تكـــون إدارة قنـــاة
شــــیبیلوف وزیــــر خارجیــــة  یــــشتمل علــــى مــــصر ویــــرتبط بــــالأمم المتحــــدة، وقــــدم المــــستر

المـشكلة تحــضره  ًالاتحـاد الـسوفییتي مــشروعا آخـر یـدعو إلــى عقـد مـؤتمر جدیــد لـدرس
 .    الاتحاد السوفییتي والهند والولایات المتحدة وبریطانیا وفرنسا ومصر
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حــدیث أدلــى بــه إلــى وكالــة   أعلــن الــرئیس جمــال عبــد الناصــر فــي١٩٥٦ / ٨ / ١٨
وأكــد أن بــلاده مــستعدة  راف الــدولي علــى القنــاةالأنبــاء العربیــة أن مــصر تــرفض الإشــ

، بهــذا ١٨٨٨معاهــدة  لتــأمین حریــة المــرور فــي القنــاة وأنهــا تتمــسك بمــا نــصت علیــه
 .الصدد 
ً عـــضوا مـــن ١٨بالتـــصویت بأكثریـــة   أنهــى مـــؤتمر لنـــدن أعمالـــه١٩٥٦ / ٨ / ٢٣
رئــیس  روبــرت منــزیس  علــى تــألیف لجنــة خماســیة لمفاوضــة مــصر برئاســة٢٢أصــل 

ٕأســترالیا وایــران والحبــشة والــسوید والولایــات  حكومــة أســترالیا، وتــضم اللجنــة ممثلــین عــن
ٕهــــذه اللجنــــة فهــــي الهنــــد واندونیــــسیا والاتحــــاد  المتحــــدة، أمــــا الــــدول المعارضــــة لتــــألیف

 . السوفییتي 
بـــین الـــرئیس جمـــال عبـــد الناصـــر   عقـــد فـــي القـــاهرة الاجتمـــاع الأول١٩٥٦ / ٩ / ٢

 .وأعضاء اللجنة الخماسیة 
القبـــول بمـــشروع الـــدول الثمـــاني   رفـــض الـــرئیس جمـــال عبـــد الناصـــر١٩٥٦ / ٩ / ٦

 .السویس  عشرة القاضي بإنشاء إدارة دولیة لقناة
بعــــد أن فـــشلت فــــي إلــــى لنـــدن   غـــادرت اللجنـــة الخماســــیة القـــاهرة١٩٥٦ / ٩/ ٩

 .مفاوضاتها مع الرئیس جمال عبد الناصر 
لموظفیهــا فــي القنــال بمــا فــیهم   سـمحت شــركة قنــاة الــسویس اللیلــة١٩٥٦ / ٩ / ١١

 .سبتمبر الجاري  ١٥حوالي مائتي مرشد بترك عملهم في مصر بعد 
 إیـدن جلـسة، أعلـن فیهـا أنطـوني  عقـد مجلـس العمـوم البریطـاني١٩٥٦ / ٩ / ١٢

تقـوم بالإشـراف علـى  أمریكـاوفرنـسا و رئـیس الـوزارة عـن تـألیف هیئـة دولیـة مـن بریطانیـا
   .رسوم المرور بتحصیلالمرور في القناة وتقوم 

 مـستعملي -تطبیق نظـام هیئـة   أبلغت مصر الولایات المتحدة بأن١٩٥٦ / ٩ / ١٣
شــق طریــق لــسفنها بــالقوة إذا  القنــاة ســیكون معنــاه الحــرب، وأعلنــت أمریكــا أنهــا لا تنــوي

النظـر فـي رفـضها  مـا منعـت مـصر مـرور البـواخر فیهـا، لكنهـا دعـت مـصر إلـى إعـادة
 .القناة  الرامي إلى إنشاء هیئة لمستعمليالعنیف للمشروع 
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ًبیانـا رسـمیا جـاء فیـه أن تـشكیل هیئـة   أذاعـت الحكومـة الـسوفییتیة١٩٥٦ / ٩ / ١٩ ًّ
 .نزاع مسلح  مستعملي القناة استفزاز خطیر قد یؤدي إلى نشوب

بقنــاة الــسویس أعمالــه بإصــدار   اختــتم مــؤتمر لنــدن الثــاني الخــاص١٩٥٦ / ٩ / ٢١
الأولـــى بیـــان عـــام حـــول أبحـــاث المؤتمر،والثانیـــة مـــشروع لتـــشكیل هیئـــة : ثـــلاث وثـــائق

الأمریكـي إلـى وزیـر الخارجیـة  مستخدمي القناة والثالثة كتـاب موجـه مـن نـاظر الخارجیـة
یـــات المتحـــدة إلـــى الهیئـــة الولا البریطانیـــة بـــصفته رئـــیس المـــؤتمر یبلغـــه فیـــه انـــضمام

  .الجدیدة
الــسویس إلــى مجلــس الأمــن،  سا قــضیة قنــاة رفعــت بریطانیــا وفرنــ١٩٥٦ / ٩ / ٢٤

 .ووافقت الولایات المتحدة على هذه الخطوة 
حـضره رئیـسا مـصر وسـوریا وعاهـل   أصـدر مـؤتمر الریـاض الـذي١٩٥٦ / ٩ / ٢٩

ًالــسعودیة، بلاغــا مــشتركا یــدعو إلــى الــدخول فــي مفاوضــات صــاحبة هــذه "مــع مــصر ً
 . القناة ملاحة فيكوسیلة لضمان مصالح الذین یهمهم أمر ال" القناة
مؤلفـــة " هیئــة مــستخدمي القنــاة"  أعلــن مــؤتمر لنــدن الثالــث تـــشكیل١٩٥٦ / ١٠ / ١
 . الاشتراك   دولة تشمل إیران وتركیا، ورفضت باكستان والحبشة١٥من 
قنـاة الـسویس، وقـد تقـدمت   اجتمـع مجلـس الأمـن للنظـر فـي قـضیة١٩٥٦ / ١٠ / ٦

شــأنه أن یــضع القنــاة بعــد  لولایــات المتحــدة مــنبریطانیــا وفرنــسا بمــشروع قــرار أیدتــه ا
  .الدولیة مفاوضة مصر تحت سلطة هیئة المستخدمین

الفرنــــسي المقــــدم إلــــى -البریطــــاني  رفــــضت مــــصر مــــشروع القــــرار١٩٥٦ / ١٠ / ٨
تبحـث عـن حـل للأزمـة، وقـد  مجلـس الأمـن، واقترحـت بـدورها تـشكیل هیئـة للمفاوضـات

 .لمصري أید الاتحاد السوفییتي الاقتراح ا
فیهــــــا مــــــشروع قــــــرار   عقــــــد مجلــــــس الأمــــــن جلــــــسة ســــــریة تبنــــــى١٩٥٦ / ١٠ / ١٤

القنــــاة   نقــــاط، یـــنص علـــى حریــــة الملاحـــة فـــي٦فرنـــسي جدیــــد مؤلـــف مـــن  -بریطـــاني
ًواحتــرام الــسیادة المــصریة وابعــاد القنــاة عــن الــسیاسة وتحدیــد رســوم المــرور وفقــا لاتفــاق  ٕ

 سم عــادل مــن دخــل القنــاة للقیــامیعقــد بــین مــصر ومــستخدمي القنــاة مــع تخــصیص قــ
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ٕبأعمـال التحـسین، واحالـة جمیــع الخلافـات التـي تنـشأ بــین مـصر ومـستخدمي القنـاة إلــى 
  .تحكیم دولیة هیئة

  .لسیناء   بدأ الاجتیاح الإسرائیلي١٩٥٦ / ١٠ / ٢٩
ٕ وجهت الحكومتان البریطانیة والفرنسیة إنـذارا إلـى مـصر واسـرائیل ١٩٥٦/ ١٠ / ٣٠ ً

ٕملیــــات الحربیــــة خــــلال اثنتــــي عــــشرة ســــاعة والا تــــدخلت قواتهمــــا لفــــصل الع بإیقــــاف
-قنــــاة الــــسویس، ورفــــضت الحكومــــة المــــصریة الإنــــذار البریطــــاني المتحــــاربین وحمایــــة

المتحـدة فقـد دعـت مجلـس الأمـن إلـى الانعقـاد للنظـر فـي الهجـوم  الفرنسي، أما الولایات
  )١ ( .مصر الإسرائیلي على

ٕكـم اسـتغرق تفكیـر فرنـسا وانجلتـرا واسـرائیل فـي العـدوان علـى ومن هذه التـواریخ نتبـین 
ـــــسبل لحـــــل ال ـــــع ال ـــــرا جمی ـــــسا وانجلت ـــــد اتخـــــذت فرن ًّمـــــشكلة ســـــلمیا بمـــــا یخـــــدم مـــــصر لق

، ولمــا فــشلتا قررتــا الحــرب علــى مــصر وأعــدت لــذلك العــدة فقــد عقــدتا عــدة مــصلحتهما
ة الأمریكیـة حلیفـتهم اجتماعات للتشاور والتنسیق ،ثم عرضا الأمر على الولایات المتحـد

  . الرغبة في القضاء على عبد الناصر ، ونسَّقا مع إسرائیل التي تشاركهما الإستراتیجیة
 ي أي حــوال١٩٥٦/ ١٠ /٣٠ إلــى ١٩٥٦ / ٧ / ٢٦لقــد تــم ذلــك فــي الفتــرة مــا بــین 

  !!مائة یوم ، في الوقت الذي اتخذ عبد الناصر قرار التأمیم في بضع ساعات 
نهم بـــل حكمـــة وسیاســـة ، كمـــا أن تـــسرع عبـــد الناصـــر فـــي اتخـــاذ ٍولـــیس ذلـــك تـــوان مـــ

ولا یتعجــل القــارئ العزیــز فیقــول إن عبــد . القــرار لــیس عبقریــة وذكــاء بــل عجلــة وحمــق 
َّالناصـر هـو الـذي انتـصر فـي هـذه المعركــة فـي حـین جـر العـدوان الثلاثـي ذیـول الخیبــة 

مــا الأمــر أعمــق مــن ذلــك فــإن الأمــر لــم یجــر علــى هــذا النحــو مــن تــسطیح الأمــور ، إن
  .َّوالعواقب كانت وخیمة على مصر من جراء هذا التأمیم 

 

وحتــى یجهــض عبــد الناصــر أیــة محاولــة تأییــد لــرأي صــلاح ســالم الرامــي إلــي تــسلیم 
عبــد الناصــر نفــسه للــسفارة الإنجلیزیــة ، ویحــبط محاولــة بعــض الــسیاسیین القــدامى فــي 

                                                
 .رءوف عباس حامد . د.أ" ناصر " ًهذا الثبت التاریخي نقلا عن موسوعة  ) 1(
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 قــرروا أن یتجمعــوا ویرســلوا رســالة إلیــه لإقناعــه بقبــول الإنــذار تحــت شــعار مــصر الــذین
إنقاذ ما یمكن إنقاذه لذا أرسل في طلب كتیبة ضرب نـار مـن الحـرس الجمهـوري ووقـف 

ًّقسم أن یعدم رمیا بالرصاص أي إنسان یـأتي لیقتـرح علیـه أفي ساحة مجلس الوزراء ، و
  )١(. قبول الإنذار 

أن أهــدد كــل مــن یعتــرض ! حــوار ؟إدارة ة أزمــة أو حتــى طریقــة هــل هــذه طریقــة إدار
  !!اً بالرصاص ّعلى رأیي بالإعدام رمی

وكانت نتائج قرار تأمیم قناة السویس وسوء إدارة عبد الناصـر للأزمـة العـدوان الثلاثـي 
َّعلى مصر الذي دمر سلاح الطیران المصري كله ، كمـا دمـ ر ثلـث الجـیش المـصري ، َّ

 مقاتـــل مـــصري غیـــر ١٠٠٠لروســـي ، وتـــسبب فـــي استـــشهاد أكثـــر مـــن وكـــل الـــسلاح ا
  .الجرحى وتدمیر مدن القناة 

إن القــــوات المــــصریة قــــد انــــسحبت مــــن ســــیناء دون الــــدخول فــــي : " یقــــول حمــــروش 
معـارك تــصادمیة مــع القــوات الإســرائیلیة ، ولــم یـصمد القــادة العــسكریون فــي وجــه الغــزاة 

 المقاومـة الـشعبیة ، وضـربت الطـائرات المـصریة البریطانیین في بور سعید كما صدمت
وهي جاثمة على الأرض دون حركة مقاومة ، ولم تثبـت القیـادة العامـة للقـوات المـسلحة 

كانــت نتیجــة العــدوان الثلاثــي .. قــدرة حقیقیــة علــى توجیــه القتــال ) عبــد الحكــیم عــامر(
ً القتــال فرضــا علــى مــصر بمقیــاس العملیــات العــسكریة هزیمــة لا شــك فیهــا ؛ فقــد فــرض

فـــي توقیــــت غیــــر مناســــب لــــم تتــــوفر فیــــه الاحتیاجــــات اللازمــــة للقتــــال، ومــــع ذلــــك فقــــد 
  .ضاعف اشتراك ثلاث دول في العدوان مرارة الهزیمة 

وقد بلغت خسائر الجیش المصري ألف قتیـل ، واستـشهد فـي عملیـة المقاومـة الـشعبیة 
، ولكــن ن قطــاع غــزةصري وفلــسطیني معظمهــم مــفــي بــور ســعید ، وأســر ســتة آلاف مــ

ــــغ خــــسائر المعتــــدي إلا  ــــال ، ولــــم تبل ً قتــــیلا ١٧١ًّأفــــرج عــــنهم تــــدریجیا بعــــد وقــــف القت
ً جندیا فرنسیا وبریطانیا ٢٦اً ، وّإسرائیلی ً ًّ ّ ّ .  

                                                
 .١٥٨مرجع سابق ص " البحث عن الذات "  محمد أنور السادات )1(
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ٕكمــا كــان مــن نتــائج حــرب الــسویس أن شــرم الــشیخ وغــزة لــم تعــودا إلــى مــصر وانمــا 
 انسحبت القوات الدولیـة منهمـا فـي وضعتا تحت إشراف قوات الطوارئ الدولیة ، وعندما

ً بنــــاء علـــــى طلــــب عبــــد الناصـــــر احتلــــت إســــرائیل ســـــیناء وغــــزة والـــــضفة ١٩٦٧مــــایو 
 التــي ٦٧ كانــت مقدمـة لحــرب سـیناء ٥٦ومرتفعـات الجـولان وهكــذا فـإن حــرب الـسویس 

  .   ألف شهید غیر آلاف الجرحى٣٥ن راح ضحیتها أكثر م
سویس اقتـــرح عبـــد الحكـــیم عـــامر أن یقـــدم وأمـــام الفـــشل الواضـــح فـــي إدارة معركـــة الـــ

اســتقالته مــن قیـــادة القــوات المـــسلحة، ولكــن جمـــال عبــد الناصـــر لــم یوافـــق علــى ابتعـــاد 
َّصدیق عمره ، وأصـر علـى بقائـه رغـم اعتـراض ذلـك مـع فكرتـه عنـه وخلافـه معـه أثنـاء 
ًوضـع خطــة المعركــة ، وكــان التــشبث بــه ســببا فـي بقــاء صــدقي محمــود فــي مركــزه رغــم 

  )١(.سئولیته عن كارثة الطیران حیث وافق عبد الناصر على أن یعطیه فرصة ثانیة م
َّولـــست فــــي حاجــــة أن أذكــــرك ، عزیــــزي القــــارئ ، بــــسبب تمــــسك عبــــد الناصــــر بعبــــد 
ًالحكیم عامر قائدا عاما للقوات المسلحة بعـد الفـشل الـذریع فـي قیادتـه للقـوات المـسلحة،  ً

 وتمكـــن مـــن ١٩٥٦ أكتـــوبر ٢٩ه الـــذي بـــدأ یـــوم فـــي مواجهـــة العـــدوان الإســـرائیلي وحـــد
هزیمـة الجــیش المـصري واحــتلال أرض ســیناء قبـل دخــول بریطانیــا وفرنـسا المعركــة فقــد 

 ٥بـــدأ نـــزول قـــوات المظـــلات البریطانیـــة فـــي بـــور ســـعید والفرنـــسیة فـــي بـــور فـــؤاد یـــوم 
  . أي بعد حوالي سبعة أیام من بدأ الغزو الإسرائیلي ١٩٥٦نوفمبر 

 نــوفمبر ســقط شــرم الــشیخ آخــر ٥وفــي التاســعة والنــصف مــن صــباح  : " یقــول دیــان
  )٢( ."المواقع المصریة في سیناء 

بـــدأت معركـــة ســـیناء بعـــد : " وتقـــول جولـــدا مـــائیر التـــي كانـــت وزیـــرة الخارجیـــة حینئـــذ 
 نــوفمبر واســـتغرق الأمــر مـــن ٥ أكتـــوبر ، وانتهــت كمـــا هــو مقــرر یـــوم ٢٩غــروب یــوم 

 ســاعة لكــي یعبــروا ویــستولوا مــن المــصریین علــى قطــاع ١٠٠یة قــوات الــدفاع الإســرائیل
                                                

   .٥١ ، ٥٠ مرجع سابق ص ٢ج"  یولیه ٢٣ثورة " أحمد حمروش ) 1(
 .١٥١مؤسسة دار التعاون للطبع والنشر ص " دیان یعترف " موشى دیان ) 2(
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غـزة وشـبه جزیــرة سـیناء ، وهــي منطقـة تبلـغ مــساحتها مـرتین ونــصف مـساحة إســرائیل ، 
ٕوكان اعتمادنا على المفاجأة والسرعة واحـداث الفوضـى الـشاملة فـي الجـیش المـصري ، 

حتـــى شـــرم الـــشیخ فـــي ولـــم أدرك مـــدى النـــصر الـــذي حققنـــاه إلا بعـــد أن ركبـــت الطـــائرة 
أقـــــصى جنـــــوب شـــــبه ســـــیناء ، وبعـــــد أن طفـــــت قطـــــاع غـــــزة بالـــــسیارة  وكانـــــت هزیمـــــة 
َّالمصریین كاملة ؛ فقد تم قطـع الاتـصال بـین الفـرق المـصریة الموجـودة فـي الـصحراء ، 
وتم تطهیر مخابئ الفدائیین ، وأصبحت مئات الآلاف من الأسلحة وملایـین القطـع مـن 

 جنـدي ٥.٠٠٠، وتم تحطیم ثلث الجیش المـصري ، كـذلك أسـرنا الذخیرة عدیمة القیمة 
ــــــــالطبع بالأســــــــیر الإســــــــرائیل ــــــــذي تمكــــــــن منــــــــه مــــــــصري ، واســــــــتبدلناهم ب ــــــــد ال ي الوحی

  )١(".المصریون
، أي بعــد أقــل مــن عــشرة أیــام مــن بــدء العــدوان، جــاء ١٩٥٦نــوفمبر  ٧وفــي صــباح 

بـضغط  للأمـم المتحـدة صـدور قـرار بـذلك مـن الجمعیـة العامـة إعـلان وقـف القتـال بعـد
همرشــولد  ن، وباشـراللتـین وقفتـا ضــد العـدوا الاتحـاد الـسوفییتيالولایـات المتحــدة و مـن

 ٢١سـعید فـي  إنـشاء قـوة طـوارئ دولیـة وصـلت بـور السكرتیر العام لهیئة الأمم المتحـدة
  . ١٩٥٦ دیسمبر٢٣قواتهما في  ، وسحبت فرنسا وبریطانیا١٩٥٦دیسمبر 

والدعایــة الناصــریة عللــت هزیمـــة إســرائیل لمــصر واحتلالهـــا لــسیناء بأنــه لا قبـــل لأي 
والحقیقة أن القـوات المـسلحة قـد . من بینها دولتان عظمیان دولة برد عدوان ثلاثة دول 

ًظلمـــت ظلمـــا بینـــا فـــي هـــذه المعركـــة التـــي لـــم تكـــد تـــدخل فیهـــا وتـــصمد لقـــوات العـــدو ،  ًَّ
وتمنعهــا مــن التقــدم حتــى صــدرت لهــا الأوامــر بالانــسحاب شــرق القنــاة ، وهــذا القــرار قــد 

 اســتطاع أن یهــزم الجــیش  قــد- وحــده –أعطــى للعــدو الــصهیوني فرصــة للادعــاء أنــه 
 رغــم ضــعف –ولــو أتیحــت فرصــة القتــال للجــیش المــصري . المــصري ، ویحتــل ســیناء 

 لمـا اسـتطاعت إسـرائیل أن تحتـل –التدریب ، وعدم استیعابه الكامل للأسلحة للسوفیتیة 
سیناء ، لكن سحب القوات قبل بدء المعركة وبعدها هو مـا أوصـل إلـى احـتلال إسـرائیل 

  .سیناء 
                                                

  .٢٣١النشر ص ترجمة عزیز عزمي دار التعاون للطبع و" اعترافات جولدا مائیر " جولدا نائیر ) 1(
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 

ًوكان من المفترض أن یفعل الاتحاد السوفیتي شیئا لإنقاذ مـصر مـن العـدوان الثلاثـي 
ًلكنــه تجاهــل الأمــر تمامــا خوفــا مــن أمریكــا ، ولقــد عاتــب عبــد الناصــر خروشــوف علــى  ً

" خروشــوف"ذلــك ففــي الخطــاب الــذي أرســله جمــال عبــد الناصــر إلــى الــزعیم الــسوفییتي 
 وحـدنا ، كـان – في حرب الـسویس –َّلقد كنا في میدان القتال : " ه  جاء فی١٩٥٩عام 

جنودنــا فــي ســیناء یحــاربون وحــدهم ، وكــان جیــشنا وشــعبنا فــي بورســعید یحــاربون فـــي 
  .شوارع بورسعید وحدهم ، ولم نكن نؤمل في عون إلا من االله 

تــوبر ثـــم  أك٣٠تبــدأ یــوم ) رئــیس ســوریا حینئــذ ( كانــت زیــارة الــرئیس شــكري القــوتلي 
بحـضور عــدد مــن " بولجــانین " ِأُتیحـت لــه فرصـة التباحــث مـع رئــیس الــوزراء الـسوفیتیة 

قــــادة الاتحــــاد الــــسوفیتي ، ثــــم تلقیــــت رســــالة بعــــدها مــــن الــــرئیس شــــكري القــــوتلي تمثــــل 
ًالموقف كما حـدده الـرئیس القـوتلي بعـد اجتماعـه بقـادة الاتحـاد الـسوفیتي وكـان موضـحا 

  :بالرسالة 
  . السوفیتي غیر مستعد لدخول حرب عالمیة أن الاتحاد - ١
ًّأنـه علــى هــذا الأســاس لا یــستطیع الاتحـاد الــسوفیتي أن یتــدخل عــسكریا ، ولا حتــى  - ٢

 .بإرسال متطوعین 
 .ینلمساعدتنا هو إرسال بعض المعدات إلینا ومعها بعض الفنیأن أقصى ما یمكن عمله  -٣

الوثیقــة شـــرف كبیـــر إذ هـــي  أن هـــذه - الكـــلام مــازال لعبـــد الناصـــر -ومازلــت أعتقـــد 
ًخیـر دلیــل علــى أننــا حاربنــا ولـم نكــن فــي میــدان القتــال وحـدنا فقــط وانــا كنــا نــدرك أیــضا  ٕ

  . أننا سنظل وحدنا 
ولعلك تدرك یا سیادة الرئیس أن الإنذار السوفیتي الذي لا یـستطیع أحـد أن ینكـر أثـره 

فیهـا وحـدنا ولقـد كـان قد صدر من موسكو كان مفاجأة لنـا بعـد أن مـرت تـسعة أیـام كنـا 
ًیمكــن أن نفقــد عزیمتنــا ولقــد كــان یمكــن أن یــشتد الیــأس بنــا ولقــد كــان جــائزا یــا ســـیادة 
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الــرئیس أن نستــسلم أمـــام ثلاثــة دول هاجمتنـــا فجــأة بینهـــا دولتــان مـــن الــدول العظمـــى ، 
كان یمكـن أن نستـسلم بعـد یـومین أو ثلاثـة أو أسـبوع بـل كـان یجـوز أن نستـسلم صـباح 

 یجــدي الإنــذار یومهــا یــا ســیادة فیــه إنــذاركم مــن موســكو ، ومــاذا كــانذي صــدر الیــوم الــ
  . الرئیس إذا كان موضوعه قد انتهى وسقط 

إذن فـــإن الأمـــر علــــى حقیقتـــه لـــم یكــــن فقـــط أن الـــشعب المــــصري حـــارب وحـــده فــــي 
المیــدان ولـــم یكــن فقـــط یعــرف أنـــه ســیظل وحـــده فــي المیـــدان بــل كـــان كــل شـــيء حتـــى 

 الــذي صــدر بعــد تــسعة أیــام مــن بــدء القتــال یتوقــف علــى صــمود هــذا الإنــذار الــسوفیتي
  )١(. " الشعب واستعداده للتضحیة بل وتصمیمه على العناد 

 

التـــأمیم كانـــت بریطانیـــا وفرنـــسا، أمـــا  ًومـــن المفارقـــات أن أكثـــر الأطـــراف تـــضررا مـــن
فیمــا بعــد  التــأمیم، فقــد أرغمــت قــرار  بــصورة مباشــرة فــي اتخــاذأمریكــا، التــي تــسببت

، العــــدوان الثلاثــــي علــــى الانــــسحاب وأجهــــضت بــــذلك) المتــــضررتین(بریطانیــــا وفرنــــسا 
  .البریطانیة  وكانت تلك بمثابة شهادة وفاة للإمبراطوریة

 هــذا بخــلاف )٢(بهــذا فــإن أمریكــا قــد أنقــذت عبــد الناصــر مــن الإنجلیــز ثــلاث مــرات 
 .وقوفها معه في العدوان الثلاثي

ولكــن عبــد الناصــر لــم یــشأ أن یعتـــرف لأمریكــا بالجمیــل فــي إجــلاء العــدوان الثلاثـــي 
ٕویحسن علاقته بها بل راح في خطبه وأحادیثه واعلامه یكرر الـشكر للاتحـاد الـسوفیتي 

ي أنقذه من العدوان مما أغضب ایزنهاور وقرر عدم مساعدته ثانیـة بـل العمـل علـى الذ
   .١٩٦٧إسقاط نظامه ، وهو ما أدى إلى كارثة 

كـــان علـــى عبـــد الناصـــر أن یـــتعلم الـــدرس ممـــا حـــدث فیـــدرك أن : " یقـــول الـــسادات 
ل ًاســتراتیجیة إســرائیل هــي أن  نكــون علــى خــلاف مــع أمریكــا ، ولكنــه بــدلا مــن أن یفعــ

                                                
    .١٠١٠، ١٠٠٩مرجع سابق ص " سنوات الغلیان " ًنقلا عن حسنین هیكل ) 1(
 .المرة الأولى عند قیام الثورة ، والثانیة عند توقیع معاهدة الجلاء ، والثالثة عند رفضها تنفیذ خطة اغتیاله) 2(
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 یشید بالإنذار السوفییتي وینـسب إلـى ٥٦ًذلك فعل العكس تماما فنجده بعد عدوان سنة 
السوفییت كل شـيء ویهمـل الإشـارة إلـى قـرار ایزنهـاور بالانـسحاب رغـم مـا فـي هـذا مـن 
مجافــاة للحقیقــة ، فالــذي جعــل هزیمتنــا تنقلــب إلــى نــصر كــان القــرار الأمریكــي، ولــیس 

انـب أن عبـد الناصـر وهـو الرجـل الـسیاسي المحتـرف كـان الإنذار الروسي ، هـذا إلـى ج
علیـــه أن ینتهـــز هـــذه الفرصـــة لتوطیـــد العلاقـــات بـــین مـــصر وأمریكـــا ، ولـــو ومـــن بـــاب 

  .سرائیل التي كانت تسعى إلى العكسضرب استراتیجیة إ
ولكــن هكــذا كــان عبــد الناصــر تخــتلط علیــه الأمــور ویفقــد البــصیرة وخاصــة لأنــه كــان 

لات المحیطـین بـه والـذین لـم یكونـوا شـرفاء فـي تقـدیم النـصح لـه فقـد كـان ًیتأثر جدا بتحلـی
   )١( ." صر حتى تبقى لهم مناصبهم ونفوذهمهمهم أن یضخموا ذات عبد النا

 

لقــد تعلــم نیكــسون رئــیس الولایــات المتحــدة الــدرس مــن ایزنهــاور حیــث وقــف ایزنهــاور 
بــد الناصــر ضــد أصــدقائه ثــم تنكــر عبــد الناصــر لهــذا الــدور وراح یــشید بالإنــذار مــع ع

یمیــل إلـى النظــر إلـى قــضایا الـشرق الأوســط مـن زاویــة " الـسوفییتي ؛ فقـد كــان نیكـسون 
ولعـــل آراءه تبلـــورت أثنـــاء أزمـــة . المنافـــسة العریـــضة بـــین الولایـــات المتحـــدة والـــسوفییت 

ُالسویس عندما خلص إلى الرأي ال قائل إن سیاسة ایزنهاور فـي وقـف التحـرك البریطـاني َ
َالفرنـسي ضـد عبـد الناصـر كانـت سـیئة التوجیـه وكـان فـي اعتقـاده أنـه لا یـسع المــرء أن 
ْیــضعف الأصــدقاء ، وأن یــساعد الخــصوم الــذین یعتمــدون علــى تأییــد الــسوفییت وأدت  ُ

 إلــى أن یحــین  بكیــسنجر إلــى المطالبــة بتقــدیم عــون قــوي لإســرائیل١٩٦٩حقــائق عــام 
   )٢( . "الوقت الذي یقرر فیه العرب الانفصال عن موسكو 

وكانــت نــصیحة الــرئیس الأمریكــي إیزنهــاور وهــو علــى فــراش المــوت لنیكــسون عنــدما 
ألا تتـــورط : "العـــسكري هـــي " والتـــر ریـــد "  لزیارتـــه هـــو وكیـــسنجر فـــي مستـــشفى هذهبـــ

                                                
   .١٦٠ ص ٣المكتب المصري الحدیث ط" البحث عن الذات " أنور السادات ) 1(
   .٧٩مركز الأهرام للترجمة والنشر ص " عملیة السلام " ولیام كوانت )2(
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لموقـف أیزنهـاور ) بـد الناصـر ع( أمریكا في نزاع الشرق الأوسط بعد أن تنكرت مـصر 
  )١(." إلى الاتحاد السوفیتي ) الثلاثي على مصر ( ونسبت الفضل في وقف العدوان 

: ناصـر مـن الـسیاسة الأمریكیـة فیقـولویتعجب كیسنجر في مذكراته من موقف عبـد ال
ى المعارضــة الداخلیــة والــرفض َّكیــف اعتقــد عبــد الناصــر أن نیكــسون یمكــن أن یتحــد" 

لي والتباعد السوفیتي المـتحفظ وكـل ذلـك مـن أجـل تأییـد الحـد الأقـصى لأهـداف الإسرائی
 رفــضت العلاقــات الدبلوماســیة معنــا وظلــت سیاســتها الخارجیــة غیــر )٢() مــصر ( دولــة 

ودیــة فــي أساســها ، وفــي الحقیقــة أن عبــد الناصــر ســعى إلــى التعامــل معنــا عــن طریــق 
مـساعد رئـیس ( به ، وقد أصـر محمـود فـوزي ًالابتزاز غیر أنه لم یكن یملك شیئا یهددنا

فـــي هـــدوء بنـــاء علـــى تعلیمـــات عبـــد الناصـــر علـــى أن ) الجمهوریـــة للـــشئون الخارجیـــة 
یحصل على شيء مقابل لا شيء ، التأییـد الأمریكـي ضـد إسـرائیل ، والتأییـد الـسوفییتي 

الـــسیاسة ضـــد الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة وقیـــادة الحركـــات الثوریـــة فـــي العـــالم الثالـــث و
  )٣(. " الخارجیة لا تسیر على هذا النحو 

كــان هــذا موقــف الــسیاسة الأمریكیــة فمــاذا عــن موقــف الــرأي العــام الأمریكــي فــي تلــك 
ًممالئــا لإســرائیل جــدا ، " ؟ لقــد كــان الــرأي العــام الأمریكــي  ) ١٩٦٩ -١٩٥٦( الفتــرة  ً

واجـــه جولیـــات العربـــي ولـــم یبـــرح ینظـــر إلـــى الدولـــة الیهودیـــة وكأنهـــا البطـــل داود وهـــو ی
  .)  ٤(" العدواني الممالئ السوفییت 

                                                
   .٥٤ترجمة وتعلیق موسى صبري كتاب الیوم ص " مذكرات كیسنجر " كیسنجر ) 1(
فــي موضــع آخــر مــن مذكراتــه ذكــر كیــسنجر هــدف عبــد الناصــر مــن الاتــصالات الدبلوماســیة مــع أمریكــا ) 2(

ى الانـسحاب غیـر المـشروط مـن جمیـع الأراضـي المحتلـة ولكنـه لـم یوضـح وقد أصر عبد الناصر علـ: " فقال
كمـا . على الإطلاق ما هو الحافز لدى إسرائیل للانسحاب في مقابل عروضه الغامضة بإنهـاء حالـة الحـرب 

أنه لم یذكر سابقة واحدة على تسویة سلمیة ترتكز فقط على الانسحاب غیر المشروط للمنتصر من الأراضي 
  .٤٦نفسه ص . " لها التي احت

  .٦٩مرجع سابق ص " مذكرات كیسنجر " كیسنجر ) 3(
  .٨١مرجع سابق ص " عملیة السلام " ولیام كوانت ) 4(
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 
وبعـــد العـــدوان الثلاثـــي واحـــتلال إســـرائیل ســـیناء أثنـــاءه ، والإنـــذار الأمریكـــي الـــشهیر 

تقــرر الجــلاء للجمیــع ) ٕإنجلتــرا ، وفرنــسا ، واســرائیل ( القاضــي بوجــوب انــسحاب الغــزاة 
  :بالشروط الآتیة 

بـین القـوات المــصریة دفـاعي مـن قـوات الأمــم المتحـدة علـى الحـدود وضـع سـتار : أولا
  .والإسرائیلیة

  .، والتجارة الإسرائیلیةالمسیطر على میناء إیلات للملاحة" تیران"فتح مضیق : ثانیا
  .إخلاء شرم الشیخ لهیئة الرقابة الدولیة : ثالثا 
  . مرسومة جهة الشرقً تتعدى حدودا من الأسلحة لاةالاتفاق على أنواع محدد: رابعا

  )١(. وكانت هذه الشروط في واقعها تنازلات أكیدة من الجانب المصري 
إن إســرائیل حققــت أهــدافها مــن هــذه الحــرب ، ولكنهــا لــم تحقــق : " یقــول موشــى دیــان 

هـــدفها فـــي المفاوضـــات المباشـــرة مـــع مـــصر ؛ إذ تـــم التوصـــل إلـــى اتفاقیـــة عـــن طریـــق 
وسـیط للفـصل بـین الطـرفین ، وكـان شـرطنا للجـلاء عـن السكرتیر العام للأمـم المتحـدة ك

 ١٦وفـــي . الأراضـــي المـــصریة ، ضـــمان حریـــة الملاحـــة الإســـرائیلیة فـــي خلـــیج العقبـــة 
 ، وبعـد أربعــة أشـهر ونــصف مـن المعركــة عـادت القــوات الإسـرائیلیة إلــى ١٩٥٧مـارس 

موعـد بـشهرین حدودها ، وكانت آخر القوات الأنجو فرنسیة قد غـادرت القنـاة قبـل هـذا ال
ٕونــصف ، ولـــم تعـــد شـــرم الـــشیخ أو غـــزة إلــى مـــصر وانمـــا وضـــعتا تحـــت إشـــراف قـــوات 

  )٢ (. "الطوارئ الدولیة 
 

ً عبــــد الناصــــر علــــى الــــشعب المــــصري ، ولــــم یــــذكر لهــــم شــــیئا عــــن قــــوات لقـــد كــــذب
یة فــي خلــیج العقبــة ، بــل أفهمهــم أن الطــوارئ الدولیــة ، ولا عــن حریــة الملاحــة الإســرائیل

                                                
  .٥٢ ص٢ج" ثورة یولیو " أحمد حمروش ) 1(
  .١٥١مرجع سابق ص " دیان یعترف " موشى دیان ) 2(
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َّالانــسحاب الإســرائیلي مــن ســیناء تــم بــدون شــرط أو قیــد ، وأكثــر مــن هــذا فــإن التــاریخ 
  .الذي كتب في الحقبة الناصریة سایر عبد الناصر في هذا الادعاء 

وفـــي غـــضون تلكـــؤ إســـرائیل فـــي الانـــسحاب عـــرض : " یقـــول عبـــد الـــرحمن الرافعـــي 
ً الأمریكیـــة مـــشروعا یقـــضي بـــأن تنـــسحب إســـرائیل مقابـــل إباحـــة دالاس وزیـــر الخارجیـــة

الملاحـــة لهـــا فـــي المیـــاه الإقلیمیـــة بخلـــیج العقبـــة ووضـــع قـــوات الأمـــم المتحـــدة فـــي غـــزة 
  .بحجة حمایة إسرائیل من العدوان المصري ، رفضت مصر هذا المشروع 

وخـان  ثـم انـسحبت مـن رفـح ١٩٥٧ ینایر سـنة ١٤وانسحبت إسرائیل من العریش في 
 مــارس بعـــد أن نــسفت المنـــشآت العــسكریة والمدنیـــة ٦وانــسحبت مـــن غــزة فـــي . یــونس 

فیهــا ، كمــا انــسحبت مــن شــرم الــشیخ ، وهــي آخــر نقطــة كانــت تحتلهــا فــي خلــیج العقبــة 
  .َّ مارس وتم انسحابها بلا شرط ولا قید ٧-٦في 

وكانـــت إســـرائیل تریـــد أن تتـــسلم قـــوة الأمـــم المتحـــدة الإدارة فـــي منطقـــة غـــزة فرفـــضت 
  )١(. " مصر هذا الطلب وتسلمت الإدارة المصریة شئون الحكم فیها 

هكذا كان یكتب تاریخ مصر في عصر عبد الناصر یكتـب علـى هـوى النظـام الحـاكم 
التجربـة الناصـریة فـي الحكـم ًلذا فلا عجب أن تجد كثیرا من الناس یـدافع باسـتماتة عـن 

ویعدد لك بطولات حققها عبد الناصر كانتـصاره فـي حـرب الـسویس وقدرتـه علـى إجـلاء 
ٕالعـــدوان الثلاثـــي عـــن مـــصر دون قیـــد أو شـــرط ، ومعاداتـــه الدائمـــة لأمریكـــا واســــرائیل 
ٕوالغــرب وقدرتــه علــى إحبــاط جمیــع مخططــاتهم فــي المنطقــة ، وایمانــه بالقومیــة العربیــة 

ـــة ... علـــى توحیـــد العـــرب تحـــت زعامتـــه وقدرتـــه  وكـــل هـــذه وغیرهـــا أكاذیـــب روجتهـــا آل
الإعلام الناصریة ومن كثرة تكرارها تم إقرارها ولم یعـد أحـد یناقـشها بعـدما أصـبحت مـن 

  !! المسلمات 
ممــا أدى إلــى غیبــة وعــي الــشعب المــصري فــي ذلــك العهــد ممــا حــدا بمفكــر مــن أكبــر 

 بعــد وفــاة عبــد - توفیــق الحكــیم إلــى إصــدار كتــاب مفكرینــا المــصریین بــل والعــرب وهــو
                                                

  .٣١٨ ، ٣١٧مرجع سابق ص "  یولیه ٢٣ثورة " عبد الرحمن الرافغي ) 1(
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یعتـرف فیـه وهـو ، المفكـر " عـودة الـوعي "  بعنوان –الناصر وتحرر مصر من قبضته 
  .ًالكبیر ، أنه كان مصابا أثناء الحقبة الناصریة بغیبة الوعي 

: لــم یكــن فینــا رجــل یقــول أو یــستطیع أن یقــول : " یقــول كاتبنــا الكبیــر توفیــق الحكــیم 
كلمــة النــصر هــذه التــي نطلقهــا بغیــر وعــي ولا معنــى علــى كــل شـــيء وا عــن تردیــد ُّكفــ

ًفعـــــــلا الانتـــــــصارات العـــــــسكریة أو العلمیـــــــة أو ، إن الـــــــبلاد التـــــــي انتـــــــصرت یـــــــصادفنا 
الحــضاریة لــم تكثــر هكــذا ولــم تــسرف فــي تردیــد هــذه الكلمــة فــي كــل موضــع وبمناســبة 

فمــا هــي دواعــي الاســتمرار فیمــا قــد یثیــر وغیــر مناســبة بــلا حیــاء أمــا والهــزائم قــد توالــت 
ًتـراه كـان تحطیمــا ، إلا أن یكـون هـو الاطمئنـان إلـى أن الـوعي العـام مفقـود ، أالـسخریة 

  ًمقصودا لوعي مصر ؟ 
ًإن الكتـب المدرســیة فــي أیـدي الــشباب تــضخم أمجـاد الثــورة تــضخیما تـشتم منــه رائحــة 

  .شرقة لعهود أخرى التزییف والملق ، وتترك في ظلام اللاوعي صفحات م
َّولكننـــا نحــــن كهــــول الثـــورة مــــا عــــذرنا ؟ مـــا الــــذي خــــدر عقولنـــا ؟ فینــــا مــــن یقــــول إن 

نهــا الرقابــة إ، وت لمنــع تكــوین رأي عــام حــر ینــاقش ویعــارض ذَخِــُّعنیفــة قــد اتإجــراءات 
المشددة على كل ما ینشر ویذاع ثم المعـتقلات لمـن یـشتبه فـي رأیـه المخـالف مـع ألـوان 

ــــت مــــن مــــن التعــــذیب ــــغ الأســــاطیر ، وفینــــا مــــن یقــــول إن مــــن أفل  بلغــــت فظاعتهــــا مبل
الاضطهادات وقـع فـي شـرك الأوهـام ؛ فالحقـائق محجوبـة ، والرؤیـة الـصحیحة للأشـیاء 

مـــا ترســـمه لنـــا ســـلطات إلا اتجـــاه واحـــد وصـــورة واحـــدة هـــي ، ولـــم یبـــق أمامنـــا ممنوعـــة 
ا مــن زمــن بعیــد ، وأســكرونا آمــال كنــا نتطلــع إلیهــمحفوفــة بــدوي الطبــول ســحرونا ببریــق 

  .بخمرة مكاسب وأمجاد فسكرنا حتى غبنا عن الوعي 
عنــد صــدوره ، لقــد كــان بالإهــداء " فلــسفة الثــورة " َّإن عبــد الناصــر أهــدى إلــي كتابــه 

ًمطالبـا بعـودة لـروح أخـرى فـي عهـد الثـورة ، " عـودة الـروح " عبارة فیها إشارة إلى كتـاب 
ُولم یدر بخلدي وقتئذ أن ما  سوف تحتـاج إلیـه مـصر بعـد عـشرین سـنة مـن عمـر الثـورة َ

  )١(" . عودة الوعي " ولكن " عودة الروع " لیس 
                                                

  .٧٥ ، ٧٤دار الشروق ص " عودة الوعي " توفیق الحكیم ) 1(
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 ازات عبد الناصر الكبرى من منظور سیاسيإنج      

 - ١٣٥  -

إنــك تــستطیع أن تخــدع بعــض النــاس بعــض : " ونــسي عبــد الناصــر الحكمــة القائلــة 
  " .الوقت ، ولكنك لا تستطیع أن تخدع كل الناس كل الوقت 

 
 - الرســمي -ء العــدوان الثلاثــي وتوقیــع اتفاقیتـه تأكــد اعتــراف عبــد الناصــر وبعـد جــلا

هــا فــي الوجــود ، وبحریــة الملاحــة الإســرائیلیة فــي خلــیج العقبــة، وأصـــبح ِّبإســرائیل وبحق
ًمـــسألة مـــرور الـــسفن رافعـــة العلـــم الإســـرائیلي فـــي خلـــیج العقبـــة أمـــرا واقعـــا ، كمـــا ســـمح  ً

ــــشیخ وقطــــاع غــــزة ، وعلیــــه فــــإن عبــــد بقــــوات الطــــوارئ الدولیــــة أن تــــرابط  فــــي شــــرم ال
 – ٥٦مــن ( الناصــر لــم یطلــق رصاصــة واحــدة نحــو إســرائیل لمــدة إحــدى عــشرة ســنة 

ممـــا جعـــل القـــوى الرادیكالیـــة العربیـــة تـــتهم جمـــال عبـــد الناصـــر بأنـــه یخبـــئ وراء  ) ٦٧
م القـــوات الطـــوارئ الدولیـــة ، وأنـــه عـــاجز عـــن فعـــل شـــيء للقـــضیة الفلـــسطینیة إلا الكـــلا

مما جعله یقدم على اتخـاذ قـرار عنتـري آخـر مـن قراراتـه غیـر المدروسـة فـأغلق مـضیق 
 إن مثــــل هــــذا – كمــــا هــــي عادتـــه –تیـــران وأجلــــى قــــوات الطـــوارئ الدولیــــة وهــــو یتوقـــع 

،  علــى العكــس فإنــه ســیقوي مــن زعامتــهالإجــراء لــن یكــون لــه أي رد فعــل لإســرائیل بــل
جهـز للحــرب مـن عـشر ســنوات انتهـزت هــذه ولكـن الـذي حــدث أن إسـرائیل التـي كانــت ت

  .ققت ما لم تكن تحلم به من انتصارالفرصة وهجمت على مصر وح
      :  ، وفـــي ذلـــك یقـــول هیكـــل ٦٧لقـــد كانـــت خاتمـــة حـــرب الـــسویس هـــي بدایـــة كارثـــة 

 وقـصة معركـة سـیناء ؛ لأن ١٩٥٦ًیلاحظ أن هناك تداخلا بین معركـة الـسویس عـام " 
 فلــم تكـن معركــة ســنة ١٩٦٧ي نفـسها مقــدمات قــصة سـنة  هــ١٩٥٦خـواتیم قــصة سـنة 

ٕ علاقة شجرة بجذورها فقط ، وانما علاقـة جنـین ١٩٦٧ بالنسبة إلى معركة سنة ١٩٥٦
  )١( ."برحم 

 

أحــــدثت حــــرب العـــــدوان الثلاثــــي علـــــى مــــصر تحـــــولات مهمــــة فـــــي سیاســــة إســـــرائیل 
ٕارتباطهــا بالولایـــات المتحـــدة الأمریكیــة والـــى ربـــط الخارجیــة إذ ســـعت بــدورها إلـــى زیـــادة 

                                                
  .٢٥مرجع سابق ص " سنوات الغلیان " محمد حسین هیكل ) 1(
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 إنجازات عبد الناصر الكبرى من منظور سیاسي      

 - ١٣٦  -

مصالحها الذاتیة بتلك الدولة العظمى ، وقد كان ذلك بمثابة بـدء ممارسـة إسـرائیل لـدور 
الــشرطي المحلــي بالمنطقــة ، وهــو نفــس النمــوذج المتكــرر فــي بعــض دول آســیا وأفریقیــا 

إن بقیـــت لإســـرائیل المكانـــة وأمریكـــا اللاتینیـــة بـــدعم مـــن الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة ، و
المتمیزة لكونهـا الـشرطي النـووي لأوحـد بـین أقرانهـا وذلـك لأول مـرة فـي تـاریخ هـذا النـوع 

  .من الشرطة 
  : كما خرجت إسرائیل بعدة مكاسب سیاسیة وعسكریة على رأسها الآتي 

هزیمــة الجــیش المــصري ، وتــدمیر جــزء كبیــر مــن ســلاحه الــشرقي ، ومــا ترتــب  - ١
كتــساب قواتهــا مكانــة عــسكریة رفعــت مــن معنویاتهــا ومعنویــات الــشعب علــى ذلــك مــن ا

ووثقت ارتباطات الجالیات الیهودیة بدولة إسـرائیل ، وزادت مـن تـدفق التبرعـات والهبـات 
  .المادیة والعینیة علیها 

نفذت إسرائیل إلـى الترسـانة الحربیـة الفرنـسیة حیـث حـصلت منهـا وبـشروط میـسَّرة  - ٢
ت النفاثـــة الأســـرع مــن الـــصوت ، وأنـــواع متطــورة مـــن الـــدبابات علــى أنـــواع مـــن الطــائرا

والعربات المجنزرة ، علاوة على حصولها على مفاعل نووي فرنـسي مكنهـا مـن الـدخول 
 .ًعضوا في النادي النووي الدولي 

حققــت إســرائیل حریــة الملاحــة فــي خلــیج  العقبــة لــسفنها الحربیــة والتجاریــة ، كمــا  - ٣
 .لطرق البحریة والتجاریة العالمي با" إیلات " ربطت میناء 

 نقطـــة التحـــول بالنـــسبة ١٩٥٦ لقـــد شـــكل العـــدوان الإســـرائیلي فـــي جولـــة خریـــف -٤
للقوات المسلحة الإسرائیلیة من مستوى خوض الغارات الانتقامیة في میـادین القتـال إلـى 
شــن العملیــات الحربیــة فــي مــسارح الحــرب وكــان وراء هــذا التحــول الكبیــر عــدة مــؤثرات 

جملهـــا فـــي أن الزعامـــة الـــسیاسیة الإســـرائیلیة بعـــد أن أیقنـــت أن التواطـــؤ كـــان الـــصخرة ن
التي تحطـم علیهـا العـدوان ، وأجبـره علـى إعـادة كـل مـا اكتـسبه ، عقـدت العـزم علـى أن 

  .تشن الجولة التالیة بالقدرات القتالیة دون تواطؤ خارجي سافر 
ي دراسة حرب العـدوان الثلاثـي مـن جمیـع ً بذلت القیادة العسكریة الإسرائیلیة جهدا ف-٥

جوانبهـا الــسیاسیة والعــسكریة والاقتــصادیة والمعنویــة ، وحــصرت نقــاط القــوة والــضعف ، 
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 ازات عبد الناصر الكبرى من منظور سیاسيإنج      

 - ١٣٧  -

جزیـرة سـیناء حتـى مـارس كما أنها استغلت الأشهر الأربعة التي ظلت تحتـل خلالهـا شـبه 
  .سة طبوغرافیة الأرض ورسم خرائطها في درا١٩٥٧

ًریة مــستوى أداء ضــباطها فــي المیــدان بــدءا بقیــادة الكتائــب  راجعــت القیــادة العــسك-٦
وحتـــى قـــادة المنـــاطق العـــسكریة الإســـرائیلیة فأنهـــت خـــدمات مـــن ثبـــت عـــدم صـــلاحیتهم 
َّللقیــادة المیدانیــة وهــم لــم یكونــوا قلــة وركــزت اهتمامهــا علــى زیــادة كفــاءة مــن أثبــت مــنهم 

 التحلــي بــالروح الهجومیــة قــدرة عالیــة علــى ســرعة التــصرف فــي المواقــف الــصعبة ، مــع
ــــى قــــوائم قــــادة  ــــى قیــــادة المجموعــــات الكبیــــرة مــــن الجنــــود وتكفــــي النظــــرة عل والقــــدرة عل

 م لنجـد أنهـم كـانوا أبـرز ١٩٦٧مجموعات العملیات ثـم قـادة اللـواءات فـي جولـة صـیف 
 .م ١٩٥٦قادة اللواءات والكتائب في جولة خریف 

 

  :مكاسب التي جنتها مصر من وراء أزمة تأمیم القناة منهاالذكر الناصریون كثیر من 
إنهـــاء مـــشكلة قنـــاة الـــسویس بمـــا حفـــظ لمـــصر كـــل حقوقهـــا المـــشروعة فـــي ذلـــك  -١

  .المرفق الحیوي والشریان البحري المهم وفرض كامل هیمنة مصر علیه 
 آخـر الأغـلال التـي كانـت تقیـد حریـة إلغاء المعاهـدة البریطانیـة المـصریة وتحطـیم -٢

ً الغربــي ، وتفقــدها جــزءا مــن ملكیــة ترابهــا الــوطني لیقــیم علیــه حتلالالامــصر وتربطهــا بــ
 . قواعده العسكریة حتلالالاهذا 
اسـتیلاء مـصر علـى القاعـدة العـسكریة البریطانیـة علـى ضـفتي قنـاة الـسویس بكــل  -٣

 .ما تحویه من أسلحة وذخائر ضخمة 
ًر إقلیمیا ودولیا ء شان مصإعلا -٤ ًّ ّ. 

  .مصر السیاسیة والاقتصادیة خسائر وفي مقابل ذلك ذكر آخرون 
كانـــت الـــسنة الأولـــى مـــن " : " الفیلـــسوف العربـــي الكبیـــر عبـــد الـــرحمن بـــدوي . یقـــول د

ـــة بالأحـــداث الـــسیاسیة الخطیـــرة التـــي هـــزت ١٩٥٦عملـــي فـــي سویـــسرا عـــام  َّ ســـنة حافل
ًمــصر هــزا شــدیدا ، وأبرزهــا تــأمی  ومــا ترتــب ١٩٥٦ یولیــو ســنة ٢٦م قنــاة الــسویس فــي َّ

  .سیاسیة واقتصادیة : علیه من حوادث جسیمة 
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فبعــد أن : فمــن الناحیــة الاقتــصادیة تــدهور ســعر صــرف الجنیــه المــصري فــي سویــسرا 
 فرنــك سویــسري أخــذ ینهــار ١١.٥ یولیــو فــي الــسوق الحــرة فــي المتوســط ٢٦كــان قبــل 

 فرنكـات ٤ًواسـتمر التـدهور یومـا بعـد یـوم حتـى بلـغ  فرنـك ٨.٥فصار بعد یومین اثنـین 
) ١٩٨٦(  ، وواصــل تــدهوره حتــى بلــغ الیــوم ١٩٥٨ / ١١/ ٢٣یــوم مغــادرتي سویــسرا 

  !فرنكین اثنین 
وقامـــت أزمـــة المرشـــدین فـــي قنـــاة الـــسویس ، ولـــولا نجـــدة یوغوســـلافیا والیونـــان لكـــادت 

َّي التــضاؤل ، ممــا قلــل الملاحــة أن تتوقــف ، وعلــى كــل حــال فقــد أخــذ عبــور الــسفن فــ
  .ًكثیرا من عائدات المرور 

وتوالى هجوم الصحف الأوربیة والأمریكیة على مصر في عنف منقطـع النظیـر ، حتـى 
فــي الــدول التــي لا یــسهم أبناؤهــا فــي شــركة قنــاة الــسویس ومنهــا سویــسرا ، وحــین كنــت 

ومـا شـأنكم : یـاهم ًأتحدث مع المثقفـین والأسـاتذة السویـسریین فـي هـذا الموضـوع سـائلا إ
أنـتم فــي قنــاة الـسویس ولــیس لكــم فیهـا أســهم ثــم إنكـم صــنعتم نفــس الـصنیع بالنــسبة إلــى 

ٕنحن لا نعترض على التأمیم نفـسه ، وانمـا علـى الكیفیـة : كان جوابهم " سمبلون " ممر 
  .َّالتي تم بها 

 أن ُّوهـــذه الحجـــة وجیهـــة مـــن غیـــر شـــك ، ویـــستحیل الـــرد علیهـــا بطریقـــة مقبولـــة ؛ ذلـــك
فمــاذا كــان علینــا لــو انتظرنــا  . ١٩٦٧امتیــاز شــركة قنــاة الــسویس كــان ینتهــي فــي عــام 

هـذه الأعــوام الأحــد عـشر ؟ إن كنــا نریــد اختـصار المــدة الباقیــة ، فمـا كــان علینــا إلا أن 
؛ "سـمبلون" ًامـا بالنـسبة إلـى ممـر ندخل في مفاوضات مع الشركة كما فعلت سویـسرا تم

أن تــستجیب الــشركة مقابــل بعــض التعویــضات البــسیطة التــي ًوكــان مــن المحتمــل جــدا 
حتـــى ولـــو لـــم تـــستجب . خـــسرنا عـــشرات أضـــعافها مـــن إغـــلاق قنـــاة الـــسویس فیمـــا بعـــد

الشركة ، لكان من الممكن الضغط علیها مـن حیـث زیـادة حـصة مـصر فـي العائـدات ، 
  .وفي عدد كبار الموظفین 

ة منــافع اقتــصادیة ، بــل كــان یریــد لكــن جمــال عبــد الناصــر لــم یكــن یهمــه مــن الأمــر أیــ
ًعملا سیاسیا مفاجئا مثیرا یكفل له الشهرة والدو ً ً . َّي ، حتـى ولـو جـر علـى مـصر الخـرابً
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ًوقـــد قـــام بعملـــه هـــذا بمفـــرده دون أن یستـــشیر أحـــدا مـــن زملائـــه ووزرائـــه ، ولـــم یعـــرض 
  ... الأمر على هؤلاء إلا بعد إعلانه وتنفیذه للتأمیم 

ً كـــل تـــصرفات جمـــال عبـــد الناصـــر خارجیـــا وداخلیـــا وهكـــذا كانـــت وســـتكون تـــصرفات : ً
ًحمقاء طائشة لا تحسب حـسابا لأي شـيء غیـر الـدوي الأجـوف العقـیم حـول شخـصه ، 
مهمـا ترتـب علیـه مـن خـراب وویـلات لمــصر وشـعب مـصر ومكانـة مـصر فـي المجتمــع 

  )١(. الدولي 
 علـــى العـــدوان الثلاثـــي التـــي زعمـــت أننـــا انتـــصرناعـــن الدعایـــة الناصـــریة ًأیـــضا ویقـــول 

، مادیـة عــسكریةهزیمـة : إن الهزیمـة هزیمتـان : وهنـا قلـت لنفــسي " : طـرده  وتمكنـا مـن
والثانیــــة أشــــد وأنكــــى ؛ لأن معناهــــا هــــو أننــــا . وأخـــرى معنویــــة مــــدمرة لكیاننــــا المعنــــوي 

سنواصل التضلیل والكذب على أنفـسنا وعلـى الـشعب المـصري ، ولـن نـسعى لتلافـي مـا 
  . من أخطاء ، بل سنظل فرائس للخداع ولأوهاموقعنا فیه

إن أول خطــوة للإنقــاذ هــي الــوعي بمــدى الكارثــة والاعتــراف الــذاتي بالأخطــاء الفاحــشة 
التــي ترتكبهــا القیــادة الــسیاسیة والعــسكریة ، ومحاولــة التغییــر الجــذري الــشامل للأوضــاع 

  .التي أدت بنا إلى هذه الكارثة الفظیعة 
إذ راحــت عــن : ًادة الــسیاسیة والعــسكریة كــان علــى العكــس تمامــا لكــن الــذي فعلتــه القیــ

ًطریــق الإذاعــة والــصحافة تــوهم النــاس أننــا انتــصرنا نــصرا عــسكریا كاســحا مــؤزرا ، وأن  ً ً ً
َّالمقاومة الشعبیة في بور سعید هي التي ردت أساطیل الغـزاة الإنجلیـز والفرنـسیین علـى 

 بهـــذا النـــصر العظـــیم ، وتـــشبع الجـــو بهـــذه أعقابهـــا ، وســـاقت الحنـــاجر المزیفـــة للتغنـــي
  .الأباطیل 

ًولـــیس ثـــم عامـــل أكثـــر تـــدمیرا لمعنویـــة أمـــة مـــن الأمـــم أشـــد مـــن الأكاذیـــب  لكـــن هـــذه . َّ
  )٢(" .ستكون الوسیلة التي سیعتمدها الحكام في مصر طوال السنوات التالیة 

                                                
 ، ٢٣٧ المؤسѧѧسة العربیѧѧة للدراسѧѧات والنѧѧشر ص ١ج " سѧѧیرة حیѧѧاتي " عبѧѧد الѧѧرحمن بѧѧدوي . د )1(

٢٣٨ 
  .٢٤٦ ، ٢٤٥ ص  نفسھ )2(
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لزحـــف فـــأمكن ففـــي العـــدوان الثلاثـــي كـــان جیـــشنا فـــي بدایـــة ا: " ویقـــول توفیـــق الحكـــیم 
أمریكــا ( سـحبه ، وكانــت الحملـة مركــزة علـى بــور سـعید وكانــت أكبـر دولتــین فـي العــالم 

متفقتــین علــى ضــرورة وقــف الحملــة فــي الحــال وانــسحاب المعتــدین ، وكانــت ) وروســیا 
ًهـــذه أول مـــرة فـــي نظـــر العـــالم المتعجـــب تتفقـــان علـــى شـــيء ، وهـــددتا معـــا تهدیـــدهما 

ًالمعتـــدون بــــدا مـــن التراجـــع علــــى الفـــور ، وأزیلـــت آثــــار العنیـــف المعـــروف ، فلــــم یجـــد 
َّالعدوان بسرعة لا تخطر علـى البـال ، ولكـن مـا كـل مـرة تـسلم الجـرة ، وكلمـة إزالـة آثـار 
ًالعدوان لیست مما یحفظ حفظا ویتحقق بسهولة في كل الأحوال ؛ ففـي العـدوان الثلاثـي 

ي المعتــدین مــن أول وثبــة كانــت الــصورة مختلفــة ؛ كانــت بورســعید قــد ســقطت فــي أیــد
وانتهــى أمرهــا ، وكانــت الإســـماعیلیة فــي متنــاول المخالــب والأنیـــاب ، ولكــن الفــزع مـــن 

عبــد / مــصر( جعــل المخالــب والأنیــاب ترتــد عــن الفریــسة ) أمریكــا وروســیا ( الأســدین 
وتــولي الأدبــار، ونهــضت عندئــذ الفریــسة التــي نجــت بمعجــزة وأخــذت تــصیح  ) الناصــر

وتزعـــق الأناشـــید فـــي الأبـــواق ، مـــشیدة بمعركــــة .. انتـــصرنا .. انتـــصرنا : فـــي الآفـــاق 
تماثل معركة سـتالینجراد قیـل أنهـا فـي بورسـعید ، وقـد لا یكـون فـي ذلـك ضـرر ولا بـأس 
فما من عیب في رفع الروح المعنویة للشعب ، ولكن الضرر هـو أن یكـون الغـرض هـو 

ة النـــصر لنخفــــي عــــن الــــشعب خـــداع النــــاس ، ولــــیس رفـــع الــــروح ، إن التلاعــــب بكلمــــ
أسباب عجزنا عن الدفاع عن أرضنا ، وقد ظهرت نتیجـة ذلـك فیمـا بعـد ؛ فقـد كـان مـن 
َّجــــراء خــــداعنا لأنفــــسنا وتــــصدیقنا للأكاذیــــب التــــي نــــذیعها عــــن أنفــــسنا وللتهاویــــل التــــي 
نضعها ونطلقها في الإذاعـات والأناشـید والأغنیـات أن قمنـا ننـشط للمغـامرات الحربیـة ؛ 

 ونــرى ذهبهــا یلمــع ١٩٥٦ كــادت قنــاة الــسویس تــستقر فــي أیــدینا بأعجوبــة فــي عــام فمــا
  )١(". في أكفنا حتى مضینا نلقي به على تلال الیمن 

  
إذا كانـــت إســـرائیل درســـت حـــرب الـــسویس دراســـة جـــادة وعالجـــت علـــى مـــدى عــــشر 

رغم أنهـا هـي التـي انتـصرت فـي المعركـة ،فـإن مـصر سنوات الأخطاء التي وقعت فیها،

                                                
 . بتصرف ٥٨ – ٥٦دار الشروق الطبعة الثانیة ص " وعي عودة ال" توفیق الحكیم ) 1(
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ًلــم تــستفد ، عـــسكریا ولا سیاســیا ، شــیئا مـــن هزیمتهــا فــي حـــرب الــسویس مــع أن هنـــاك  ً ًّ ّ
  .ًدروسا كثیرة كان علیها أن تتعلمها 

، ولا مـــن دروس ٥٦ن للأســـف لـــم نـــستفد مـــن دروس ســـنة نحـــ: " یقـــول عبـــد الناصـــر
   )١( ." سنة بعد السویس١١ًدا للطیران ائ، هكذا بقي صدقي محمود قالانفصال

َومن دروس حرب السویس التي لم یستفد منها ما  ْ   :یليُ
   : في مجال التخطیط للعملیة-
 یجـــب الالتـــزام بتنفیـــذ خطـــة العملیـــات المبنیـــة علـــى القـــرار المـــصدق علیـــه حیـــث -١

ِّخفــضت فیهــا القــوات لــصالح منطقــة القنــاة ولتقویــة احتیاطیــات القیــادة العامــ ة ممــا أثــر ُ
درة علـــــى القیـــــام بالهجمـــــات علـــــى القـــــدرة القتالیـــــة وعلـــــى اخـــــتلال المقارنـــــات وعـــــدم القـــــ

 .المضادة
   : في مجال الاستطلاع والمخابرات الحربیة-

الاســتفادة مــن كــل المعلومــات المتحــصل علیهــا وعــدم إهمالهــا وتأكیــدها مــن أكثــر مــن 
ــــادة المــــصریة بالمعلومــــات المتحــــ ــــم تهــــتم القی ــــق مــــصدر حیــــث ل صل علیهــــا مــــن المحل

العـــسكري فـــي تركیـــا وكـــذلك فرنـــسا ، وجاســـوس مـــصر فـــي إســـرائیل رفعـــت الجمـــال فـــي 
  .تحقیق المفاجأة 

   : في مجال تولي القیادة-
یجــب تقیــیم الأداء للقیــادات أثنــاء تنفیــذ العملیــات وبعــد انتهــاء العملیــات وتنحیــة القــادة 

 فـي مواقعهـا دون تقیـیم لأدائهـا ممـا ١٩٥٦غیر الأكفاء فلقد استمرت القیادات لعملیـات 
ًنــتج عنــه أن اســتفحلت الأخطــاء علــى مــدى الــسنوات التالیــة حتــى ظهــر ذلــك جلیــا فــي  ّ

   .١٩٦٧عملیات 
   : في تجهیز مسرح العملیات-

أهمیــة عمــل خطــة لتجهیــز مــسرح العملیــات بمــا یخــدم تنفیــذ خطــة العملیــات فقــد 
 لأعمــال القتــال المنتظــرة ممــا ظهــر قــصور فــي تنفیــذ خطــة تجهیــز مــسرح العملیــات

كمــــا لــــم تأخــــذ خطــــة عبــــور القــــوات لقنــــاة . أثـــر علــــى أداء القــــوات لأعمــــال قتالهــــا 
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 التـدفق للقیـام السویس الأسبقیة المطلقة عن عبور السفن للقناة مما أثـر علـى خطـة
 .بالهجمات المضادة

   : بالنسبة للقوات البریة-
عملیـات المنتظـرة وذلـك أثنـاء فتـرة الـسلم  أن یتم تـدریب القـوات علـى جمیـع مهـام ال-١

  .لجمیع القوات المشتركة في تنفیذ الخطة 
 أهمیــة الــسیطرة علـــى القــوات فـــي جمیــع مراحـــل القتــال ففـــي أثنــاء إدارة العملیـــات -٢

وصــدور أوامــر الانــسحاب لــسرعة إخــلاء ســیناء فعلــى قــدر مــا هــي ضــروریة مــن جهــة 
 .لمستوى من ناحیة التكتیك لأسلوب التنفیذ  بقدر ما كانت دون االإستراتیجیةالنظر 

 عــدم وجــود خطــة الانــسحاب المــنظم للقــوات تحــرص علــى القیــام بأعمــال إیجابیــة -٣
أعمــال الكمـــائن ، وبـــث : ِّأثنــاء الارتـــداد تــؤثر علـــى العــدو وتـــؤمن القـــوات المرتــدة مثـــل 

  .الألغام ، ونسف الطرق 
ظم لا علاقــة لــه بــشكل الــتخلص  اتبعــت بعــض القــوات أســلوب الارتــداد غیــر المــن-٤

  .من المعركة والذي یتم على وثبات متتالیة للخلف 
   : بالنسبة للقوات الجویة-

أهمیة توفیر دشم للطائرات أثناء تواجـدها بالمطـارات لحمایتهـا مـن هجمـات العـدو فقـد 
سبب عدم وجود دشم للطـائرات فـي خـسائر جـسیمة للقـوات الجویـة لـم تمكنهـا مـن تقـدیم 

ونـــة الجویــــة اللازمــــة لأعمــــال القتـــال ولــــم تأخــــذ هــــذه التجربـــة حقهــــا مــــن الــــدروس المعا
  )١( . ١٩٦٧المستفادة وتكرر وقوعها بصورة اشد عام 

ولـم تــستفد القــوات المــسلحة مــن أي مــن هــذه الــدروس مــع الأخطــاء الجــسام التــي وقــع 
  فیها القادة في هذه المعركة 

 فــي وجــه الغـزاة كمــا صــمدت المقاومــة لــم یــصمد القـادة العــسكریون: " یقـول حمــروش 
الـــشعبیة ، وضـــربت الطـــائرات المـــصریة وهـــي جاثمـــة علـــى الأرض فـــي المطـــارات دون 
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قـدرة حقیقیـة علـى ) عبـد الحكـیم عـامر(مقاومة ،ولم تثبت القیادة العامـة لقـوات المـسلحة 
  )١(. " التوجیه والقتال 

م جـدارتهم بمناصـبهم التـي كـانوا وبالنسبة للقادة غیر الأكفاء الـذین أثبتـت المعركـة عـد
أن الــرأي قــد اســتقر علــى عــزل قائــد الطیــران : " یتبوءونهــا یقــول عبــد اللطیــف البغــدادي 

  . " صدقي محمود ، ولكن عبد الحكیم عامر تمسك ببقائه 
إنــه تقــرر عــزل قــادة الجــیش والبحریــة والطیــران ، ولكــن : " ویقــول زكریــا محیــي الــدین 

    )٢( ."ًشیئا من ذلك لم یحدث 
إن عبــد الناصـــر بعــد تجربـــة معركـــة الــسویس قـــد تمــسك ببقـــاء عبـــد : " ویقــول هیكـــل 

الحكیم عامر ورفع رتبته العسكریة حیث لـم یكـن هنـاك داع للترفیـع ، إن كـان جمـال قـد 
ًتــصور أنــه بــذلك یعیــد لــصدیقه الثقــة بنفــسه أمــلا فــي مــستقبل الأیــام والتجــارب بإتاحــة 

فلت التجارب بإثبات العكـس وكـان ذلـك مـن أكبـر أخطـاء فرصة تعوض وتستكمل ، وتك
  )٣(. " عبد الناصر 

ـــــشافعي  ـــــاك أخطـــــاء ١٩٥٦أهـــــم ســـــلبیات حـــــرب  " :ویقـــــول حـــــسین ال ـــــه كـــــان هن  أن
عــسكریة،وأنه كـــان لابـــد أن یحـــدث محاســـبة عـــسكریة بعـــد المعركـــة،ولكن عنـــدما تحقـــق 

علاقـة جمـال :أخـرىلم یعط فرصة لمثل هذا التحقیق، ونقطة -للأسف-النصر السیاسي
عبد الناصر بعبد الحكیم عامر كانت من ضمن العوامـل التـي منعـت مثـل هـذا التحقیـق 
أن یتم،وأنــا أعتبــر أن هــذا التحقیــق كــان مــن الأمــور الأساســیة لمــصلحة المــستقبل؛لأنه 

 لـم یحـدث .كانت هناك أخطـاء عـسكریة،كان لا بـد أن المـسئولین عنهـا یحاسـبون علیهـا
ت،وهــذا مـــن ضــمن الأمـــور التــي عـــانى منهــا جمـــال عبــد الناصـــر فـــي تغیــر فـــي القیادا

م كانـت العملیـة الأخیـرة التـي مكنـت مـن ١٩٦٧م ، ویمكـن ١٩٦٧المراحل الأخیرة قبـل 
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توحیــــد القیــــادة العــــسكریة مــــع القیــــادة الــــسیاسیة لأول مرة،وانتهــــت فتــــرة الــــصراع علــــى 
  )١(" .السلطة،والنزاع بین السلطة العسكریة والسلطة السیاسیة

عــــن دور القیـــــادات ) مـــــدیر مكتــــب الــــرئیس عبـــــد الناصــــر ( وبــــسؤال ســــامي شــــرف 
لقـــد انهــارت هـــذه القیـــادات منــذ اللحظـــة الأولـــى ، : " ؟ قـــال١٩٥٦العــسكریة فـــي حــرب 

وظهـــر ذلـــك فـــي القـــرارات والتـــصرفات العـــصبیة والمتـــضاربة فـــي كثیـــر مـــن الأحیـــان ، 
 ولـم یكــن هنــاك تنــسیق فــي التخطــیط، وكانـت المعلومــات العــسكریة عــن العــدو قاصــرة ،

أو في التنفیذ أثناء العملیات ، وكل سـلاح یعتبـر نفـسه إقطاعیـة مـستقلة لا یحـق لنظیـره 
  .أو من یتعاون معه أن یتدخل في شئونه 

وقـد اســتقر رأي الـرئیس علــى تغییــر هـذه القیــادات وتحـدث مــع عبــد الحكـیم عــامر فــي 
الطیران ، والفریـق سـلیمان عـزت قائـد البحریـة ضرورة تغییر بالذات صدقي محمود قائد 

، ورأى عبــد الحكــیم تأجیــل الأمــر لفتــرة ؛ حتــى یــتم التفكیــر فــي البــدائل وتأهیلهــا ؛ حتــى 
ًّلا یفسر الأمر وكأنه فشل له شخصیا مما یؤثر على وضعه العام مـن القـوات المـسلحة 

   )٢(." ظروفعلاوة على أن السیطرة الأمنیة على القوات قد تفلت في هذه ال
كان مـن الـضروري أن تتعمـق القیـادة الـسیاسیة والعـسكریة : " ویقول المشیر الجمسي 

في مصر فـي تحلیـل حـرب الـسویس ، والخـروج منهـا بالـدروس المـستفادة لتطـویر قواتنـا 
المــسلحة بمــا یجعلهــا قــادرة علــى تحقیــق وتنفیــذ مهامهــا العــسكریة بنجــاح لتــأمین الدولــة 

ًّ بعد أن أعلنـت رسـمیا نوایاهـا لـضم – إسرائیل –ائم على حدودنا من الشرق ضد عدو ق
ً تخطیطـــا –ویـــستتبع ذلـــك أن یكـــون لـــدینا الجهـــاز العـــسكري القـــادر . ســـیناء لأراضـــیها 

 كمـا حـدث خـلال – على الدفاع عن سیناء وردع العدو ، وعـدم إخـلاء سـیناء –ًوتنفیذا 
كــان مــن الــضروري الارتفــاع كمــا .  تحــت أي ظــرف مــن الظــروف –العــدوان الثلاثــي 

بمــستوى القــوات الجویــة والــدفاع الجــوي إلــى أعلــى درجــة مــن الكفــاءة علــى ضــوء خبــرة 
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العدوان فیتم تأمین الدولة ضـد هجمـات العـدو الجویـة ولا یتكـرر تـدمیرها كمـا حـدث فـي 
وبــصفة عامــة كــان یجــب عمــل دراســة عمیقــة لوضــع خبــرة هــذه الحــرب . هــذه الحــرب 

 كــل مجــالات العمـل العــسكري ، ولكـن هــذه الدراســة لـم تــتم بالعنایــة موضـع التطبیــق فـي
وكــان ذلــك بدایــة سلــسلة مــن الأخطــاء الــسیاسیة والعــسكریة . اللازمــة والأهمیــة الواجبــة 

أدت فــي النهایــة إلــى هزیمــة یونیــو التــي تكــرر فیهــا مــا حــدث فــي العــدوان الثلاثــي مــن 
  .لى الأرض الانسحاب من سیناء إلى تدمیر قواتنا الجویة ع

ــــا  ًوفــــي الجانــــب الآخــــر أخــــذت إســــرائیل مــــن نتــــائج حــــرب العــــدوان الثلاثــــي ودرســــها منطلق
  )١( ."ایة إلى نجاحها في حرب یونیوًّلتطویر قواتها العسكریة جذریا مما أدى في النه

 ١٩٥٦شـاءت الظـروف الـسیاسیة والمعنویـة بعـد معركـة : " ویقول فریق محمـد فـوزي 
ًریة نشر أو ذكر حقائقها ؛خوفا من تقلیـل شـأن المكاسـب الـسیاسیة أن منع القیادة العسك

وفــي نفــس الوقــت علقــت أخطــاء المعركــة .. البــاهرة التــي حققتهــا مــصر عقــب المعركــة 
وبینمـا كـان .العسكریة على شماعة المكسب السیاسي وظلت كذلك طوال عشرة سـنوات 

شـعبه لجولـة عـسكریة جدیـدة العـدو الإسـرائیلي یعمـل بجدیـة فـي تجهیـز قواتـه المـسلحة و
كانـت قواتنــا المـسلحة منــشغلة بقــضایا وأمـور حالــت بینهــا وبـین اســتیعاب دروس معركــة 

  )٢( .Ď١٩٦٧ فتكررت نفس الأخطاء ومن ثم كانت هزیمة ١٩٥٦
هـــذه هـــي قـــصة تـــأمیم قنـــاة الـــسویس كاملـــة نقولهـــا للـــذین یجتزئونهـــا فـــي خطـــاب عبـــد 

قنـاة وسـط عاصـفة الالغرب وأعلـن فـي آخـره تـأمیم الناصر العنتري الذي تحدى في أوله 
  .٦٧التأمیم التي امتدت إلى هزیمة من التصفیق ولا ینظرون إلى عواقب قرار 

***

                                                
  .٢٠ ، ١٩مرجع سابق ص  " ١٩٧٣ي حرب أكتوبر مذكرات الجمس" مشیر عبد الغني الجمسي ) 1(
دار الوحدة للطباعة والنشر  " ١٩٧٠ / ١٩٦٧حرب الثلاثة سنوات " " مذكرات الفریق أول محمد فوزي )  2(
  .٩ ، ٨ ص ٢ط

o b e i k a n d l . c o m



 إنجازات عبد الناصر الكبرى من منظور سیاسي      

 - ١٤٦  -
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